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 ملخص
نته  ، وما تضمر القرآن الكریم وهي سورة القلمو البحث على النظر في سورة عظیمة من س یقوم 
 . نظم فني متناسق وعجیب ، و لسورة من لفتات أسلوبیة بدیعةهذه ا

ــات علـــم اللغـــة ــور حـــول معطیـ ــلوبي الـــذي یتمحـ ــق المـــنهج الأسـ ــورة القلـــم وفـ ــاول الدراســـة سـ ، تتنـ
والرســالة بــاني ر دلالــة الخطــاب ال مــن أجــل تطبیقهــا علــى الســورة الكریمــة مــن أجــل اســتجلاء ویســتثمرها

 .الإلهیة
ــاءت الدراســـةوقـــد  ــد الصـــوتي و  :تویات فـــي ثلاثـــة مس ـــ جـ ر الموســـیقي للأصـــوات والكلمـــات فـــي و الـ

، ودقـــة حـــث علـــى دراســـة المســـتوى الصـــرفي والمســـتوى التركیبـــي النحـــويیعمـــل الب ، كمـــاالســـورة الكـــریم
الســورة ي فــي لغــو لا الإعجــازاختیــار الألفــاظ وأثــر ذلــك فــي رســم المعنــى وتوضــیحه بشــكل یــدل علــى 

 . الكریمة
  .القلم، القرآن الكریمرة ظواهر، أسلوبیة، سو  :الدالةالكلمات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ردن، الأالمیة، جامعة العلوم الإسلامیة العلعربیةقسم اللغة ا  *

 .، الأردنجامعة الإسراء** قسم اللغة العربیة، 
 لأردن.ا لكرك،تة. اؤ وظة لجامعة منشر محفق الحقو   



 لخوالدة أ.د حسین مصطفى غوانمة،  د. محمد صالح ا                          (ن) أسلوبیة في سورة القلم  ظواهر
  

 

 ۲۱٦ 

 
Stylistic Phenomena in Surat Al-Qalam (N) 

 
Prof. Hussien Mustafa Ghawanmeh 

Dr. Mouhammad Saleh Al-Khawaldeh 
 

Abstract 
This research aims to examine the stylistic features of Surat Al-Qalam. 

This chapter from the Holy Quran exemplifies the unique and inimitable 
harmony that permeates every page of this holy book.  

 This study addresses Surat Al-Qalam according to the stylistic method 
that revolves around linguistic data and apply it to reveal the connotations of 
the godly speech and the divine message 

This study analyzes Surat Al-Qalam using a method that centers on three 
broad areas: phonetics and the musical role of the phonemes, syntax and 
finally the preciseness in choosing the vocabulary that demonstrates multiple 
layers of meaning.  
Keywords: phenomena, stylistics, Surat Al-Qalam, the Holy Quran. 
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 : التمهید
، (ن)الدراسـة تتبـع مفاصـل الشـحن الـدلالي فـي الخطـاب القرآنـي المتمثـل بسـورة القلـم هذه تحاول 

ة الأثـــر ل الكــلام الربــاني مــن وســـیلة إخبــار عادیــة عدیم ــالوقفــات اللغویــة والأســلوبیة التـــي تنق ــ رصــد و 
، فكــل علــم اللســانیات والبلاغــة والتفســیر علــى اعتمــاداً  ،ر لغــوي ونفســيذات أث ــفنیــة  والتــأثیر إلــى قیمــة

 . ل لهذا الخطاب الربانيبِ قتسْ لغویة لها قیمة فنیة ودلالیة فیما تحدثه من أثر في ذهن المُ   أسلوبیةوقفة 
العـرب  ، وخیر اللغات لغـةوأنقاها وأطهرهاخیر العلوم  عدُّ االله عز وجلّ یُ تصل بكتاب العلم الم إنّ 
، فهــي القــادرة علــى خدمــة مقاصــده الشــرعیة الصــالحة لكــل لغــة كتابــه العزیــز الحكــیم االله تعــالى جعلهــا

 .الأزمان
صـیرهم رین ومالكـاف فیها المشاهد والصـور المتعلقـة بحـال سورة القلم من السور المكیة التي تتنوع

أســالیب  ، وقــد حــوت علــىتقــینرســل علــیهم الســلام والبشــر الم، وحــال المــؤمنین مــن الوجـزاء عصــیانهم
، وقـد تضـافرت أسـالیب لغویـة كثیـرة لرسـم المشـهد والكشـف عـن ددة في إیراد هذا المعنـى وتصـویرهمتع

 .شر على اختلاف حالهم وأحوالهمبأسلوب الخطاب الرباني الموجه لل
مــس إلــى تل عف ــِممــا دُ ، مــاأن ســورة القلــم مــن الســور التــي لــم تــدرس علــى حــدِّ علمه انث ــیــرى الباح

الـــذي تحـــدى بـــه االله  الإعجـــازالأســـلوبیة الحدیثـــة فـــي هـــذا آلیـــات الدراســـة  ینیـــة مـــوظفا اللغو لاتهتشـــكی
حاضــر وحتــى قیــام حــدي حتــى عصــرنا الت، واســتمر هــذا الوغیــرهم مــن البشــرســبحانه وتعــالى العــرب 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ ( :فقد قال تعالى، الساعة هِ یَأْتُوا بِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ ذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلـِ مِثْلِ هَٰ
  .}٨٨: الإسراء{) وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

هـاء قلـبلال سـامي الفدراسـة  فمـن ذلـك، فتیـةلمـنهج الأسـلوبي مـا زالـت ق اف ـالدراسات القرآنیة و  إنّ 
أیضاً دراسة للـدكتورة ، جامعة الشرق الوسط –ر ستیماج) رسالة : دراسة أسلوبیةسورة الواقعة: (بعنوان

ودراســة لخلیــل ، علــى الشــبكة العنكبوتیــة) ســورة التكــویر دراســة لغویــة أســلوبیة( :هــدى هشــام إســماعیل
ودراســة لمعــین رفیــق ، علــى الشــبكة العنكبوتیــةملامــح أســلوبیة فــي ســورة القمــر) ( :بعنــوان رخلــف بشــی

ــوان ــالح بعنـ ــة( :صـ ــلوبیة ف ـــ دراسـ ــتیر  )ممـــری ورةي س ـــأسـ ــالة ماجسـ ــاح –رسـ ــة النجـ ــا مـــن جامعـ ، وغیرهـ
ــة  ــمن الآلیـ ــه ضـ ــه ومدلولاتـ ــن دلالاتـ ــف عـ ــي والكشـ ــاب القرآنـ ــي الخطـ ــر فـ ــت النظـ ــي حاولـ ــات التـ الدراسـ

   .للغویةاالأسلوبیة 
ــِ ، فالمُ ه شـــيءلا ینازعـــه علی ـــخصوصـــیته التـــي للأســـلوب القرآنـــي  ــالىرسـ ، ل هـــو االله ســـبحانه وتعـ

هِ  سَ یْ ل ــَالخــالق لكــل شــيء ( وَ كَمِثْلــِ يْءٌ وَهــُ یرُ  شــَ مِیعُ الْبَصــِ وَ (والعــارف لكــل شــيء } ١١ :شــورىال )الســَّ هــُ
اطِنُ  لُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبـَ وَ بِك ـُالأَْوَّ يْءٍ وَهـُ یمٌ لِّ شـَ  ، ل إلیـه هـم الإنـس والجـنرس ـَوالمُ ، }٣ :الحدیـد { )عَلـِ

یتفاوتون كلٌّ حسـب إیمانـه وثقافتـه وعصـره  ، وبذلكمهعالیعلیه والأخذ بأحكامه وت بالالإقفي یختلفون 
   .وهدایته وسلوكه إلى االله تعالى
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ر فـــي كـــل زمـــان ش ـــبومعانیـــه متحركـــة تصـــلح لكـــل ال، ألفاظـــه ثابتـــة، عجـــزالـــنص القرآنـــي نـــص مُ 
، لا سیما في تعبیرها عـن الغیـب و ، واستیعابه الإنسانيفوق طاقة العقل  ، تحمل دلالات بعضهاومكان

 ، ومــا یدركــهكانیــةالقــرآن ینفــرد بوصــفه للحقیقــة المطلقــة الشــاملة فــوق المتغیــرات الزمانیــة والم ســلوب فأ
  ).١(بها العقلعفیصف الأشیاء وصفاً دقیقا لیستو  ،العقل البشري وما لا یدركه

 :المستوى الصوتي
ات تویة مس ــ، ودراس ــاللغــوي الإبــداعي ولــى لتلقــي العمــلالمســتوى الصــوتي البدایــة الأ اســةدر  تعــدّ 
ــلیة بـــین مســـتویات اللغـــة لمـــا بینهمـــا مـــن ارتبـــاط بفضـــل العلاقـــة التكاملیـــة التوا، ب الأخـــرىالأســـالی صـ
ا الشـعر ، وموسـیقتركیـزا وإصـغاءه أكثـر انتباهـا، و ل ـشدِّ المتلقي وجع، وللموسیقا والنغم أثر في المختلفة

أسـرعها إلـى نفوسـنا ، لجمـالة لعـد  حٍ وللشعر نواوأقربها إلى النفس البشریة " من أجمل عناصر الإبداع
، وكـل هـذا منهـا قـدر معـین وتـردد بعضـها بعـد  وانسـجام فـي تـوالي المقـاطع، لفـاظما فیه مـن جـرس الأ

  .)٢("هو ما نسمیه بموسیقا الشعر
 الإیقـاعلهـذا  ، بیـد أنّ حا في آیاتـهأكثرها وضو و الكریم  الموسیقي من أغلب سمات القرآن والإیقاع

خــــصِّ مــــن أ والإیقــــاع، فــــالنغم الشــــعر المقیــــد بــــالأوزان والقــــوافي تلــــف عــــنتخي لت ــــلخاصــــة اطریقتــــه ا
فـالوزن فـي  ،الـوزن، لا إیقاع في نطـاق إیقاع في نطاق التوازنخصوصیات القرآن الكریم وحده، فهو "

 لإیقـاع فـيلو  .)٣("ذي فـي القـرآن إیقـاع متـوازن لا مـوزون، واللإیقاع للنثرالعربیة للشعر، والتوازن في ا
ــادة ارآن الق ـــ ــى وزیـ ــف المعنـ ــي تكثیـ ــل فـ ــریم دور فاعـ ــةطاقات ـــلكـ ــاني ، و ه التعبیریـ ــن المعـ ــر عـ ــرآن یعبـ القـ

، فیكـون " النسـق جمة مـع دلالاتهـاسمع معانیها ومن ، ویختار منها ما كانت أصواتها متناغمةبالألفاظ
موحدة والتفعـیلات ال فیةاقن قیود ال، فقد أعفى التعبیر مایا النثر والشعر جمیعاً ع بین مز قد یجم القرآني
ذاتـه مـن الشـعر ، وأخـذ فـي الوقـت ر الكاملـة عـن جمیـع أغراضـه العامـة، فنال بذلك حریـة التعبی ـالتامة

 .)٤(ة "ب، والفواصل المتقار الموسیقا الداخلیة
  :الأصوات تكرار

ســلط ، والتكــرار ینص هر الأســلوبیة المتكــررة داخــل ال ــالكشــف عــن الظــوالأســلوبیة بتهــتم الدراســة ا
ممــا یــوحي بدلالــة نفســیة ، ویكشــف اهتمــام المــتكلم بهــا، مركزیــة حساســة فــي العبــارة ى بــؤرةء عل ــالضــو 

ــة ــة معینـ ــذي ، ذات قیمـ ــي الـ ــد الأدبـ ــد الناقـ ــل نتفیـ ــر ویحلـ ــدرس الأثـ ــهفیـ ــیة كاتبـ ــن ، )٥(سـ ــالتكرار مـ ــذا فـ لـ

 
 /بط على الشبكة العنكبوتیة، الراالأسلوبیة العربیة)(: حسن العكیلي، حسن مندیل رانظ ) ١(
  ١٣، ص١٩٧٢، ٤، طقلم، دار ال، بیروتیقى الشعرموس: ، إبراهیمأنیس ) ٢(
 .٢٦٩ص، ١٩٩٣، ، عالم الكتب، القاهرةالبیان في روائع القرآن: ، تمامحسان ) ٣(
 .١٠٢، ص١٩٨٣، ٨، ط، دار الشروقلقاهرة، االتصویر الفني في القرآن :، سیدقطب ) ٤(
 .٢٤٠ص ،١٩٦٢، ، منشورات دار الكتاب، بیروت: قضایا الشعر المعاصرنازك، ئكة، الملاانظر ) ٥(
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، لغتنـا العربیـة بهـاسـم واهر التي تتویعدّ من الظ، في النص الأدبي الإیقاعة في تكوین الهامالعناصر 
  .والإعجازوهو وجه من وجوه البلاغة 

فضلا عن دلالاته المعنویة ، في النص القرآني  الإیقاعالتكرار من العناصر البارزة في تكوین   نّ إ
والتكـرار مـن وجـوه البلاغـة ، وإیضـاحهمعنـى ال ویـةتق في علـى الـنص جرسـا ونغمـاً یـؤدي إلـىض ـالتي ت
فوجـــد فیـــه تلــك الطـــلاوة والحـــلاوة التــي تكتنـــف الـــنص ، نطـــق بهــا مـــن أول والقــرآن، وإعجازهـــاة العربی ــ

 . )١(القرآني في أثناء التكرار
ب لبنــاء الصــوتي یظهــر فــي جوان ــاف، تعــد الدراســة اللســانیة الفونیمیــة مــن أســس الدراســة الأســلوبیة

، ایه ــإلر تلفــت النظ ــ أساســیهكل بــؤره التــي تش ــ الصــوتیةمــن خــلال الملامــح  الأدبــي الــنص فــي  مختلفــة
عملیـــه الزفیـــر عنـــدما ینـــدفع الهـــواء مـــن  أثنـــاءلغویـــه تحـــدث  إنســـانیه أصـــوات  هـــي المفـــردة فالأصـــوات 

خر حسـب و بـآفق بعوائـق بشـكل أاء المتـد و یـار اله ـحیـث یعتـرض ت، والفم الهوائیة بالقصبةالرئتین مارا 
طرابات ث اضحدو  ىإلدي وهذا الاعتراض یؤ  ،هإنتاجفي  المساهمة والأعضاءالصوت المنتج  عةطبی

من و ، السامع أذن إلىفي تیار الهواء داخل النطق تنتج عنه موجات الهواء التي تنتقل من فم المتكلم 
، ماغالــد  إلــى إشــارات  فــيتتجســد  الداخلیــة الأذن للصــوت داخــل میكانیكیــة ثــم تجــري عملیــات متعــددة

  .)٢(ین المتكلم والسامعاصل بالتو  أساسهایتم على  غویةلتمنح قیما ل الإشارات ومن ثم تحلل هذه 
س وتفخـــیم وترقیـــق للأصـــوات المفـــردة مخـــارج وصـــفات تعكـــس طبیعـــة معینـــة مـــن جهـــر وهم ـــ إنّ 

رس تیة التــي یأخــذ بهــا الــداالصــو لــى للدراســات و ، وهــذه تشــكل المرحلــة الأساســیة الأواحتكــاك وانفجــار
ا مـع غیـره فـي ه ـترك بوقـد یش ـ، غیـرهعـن تمیـزه ت خاصـة بـه ، فلكل صوت من الأصـوات سـمااللساني

 .بعض هذه السمات 
الصــــوتیة المتنوعــــة فــــي الــــنص یعطــــي مؤشــــرا إلــــى إدراك جمالیــــات فنیــــة  الســــمات اســــتخدام  إنّ 
فالانسـجام ، "اق العـامالصـوت مـع المعنـى والسـی انسجامل والكشف عن المتعة الفنیة من خلا، أسلوبیة

، وعذوبـــة ألفاظـــه أن یســـیل رقـــةبـــه ركیة ت، ویكـــاد لســـهولالمـــاء المنســـجممنحـــدرا ك ون الكـــلامهـــو أن یك ـــ
 .)٣("والقرآن كله كذلك

ــازهوبمـــا أن الـــنص القرآنـــي لـــه خصوصـــیة فـــي جوانـــب  ــة الأولـــى علـــى  إعجـ باعتمـــاده فـــي الدرجـ
لموسـیقي ، والبعـد الفنـي والغـوينـاء الف عـن جمالیـات الب، فالكشفي التلقي لسماعاصوت في الأداء و ال

 
، دار الكتاب  ، مصر)دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربیة ومعاییرهاإعجاز القرآن (: بد الكریم، ع، الخطیبانظر) ١(

  .٣٧٣، م ١٩٦٤، لعربيا
، م٢٠٠٥، ، دار الكنوز الأدبیة، بیروتثةت الصوتیة الحدیعلم الصوت العربي في ضوء الدراسا: ، قاسم، البریسمنظرا )٢(

 .١٤٦ص
  .٢٦١ص  ،٣ط التراث،دار  القاهرة، الفضل،تحقیق محمد أبو  ،القرآنن في علوم الإتقا الدین:جلال  السیوطي، )٣(
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بـذلك غیـر  وقـد شـهد ، بحـلاوة القـرآن وطلاوتـه المشـركونشـعر  فلـذلك ،دراك أثره إلا بسماعهلا یمكن إ
  .كتب ن ویُ وَّ م حین سمعوا كلام االله قبل أن ید واحد منه
 ون النصوت 

ةً ن انتظامـه سـجع ع ـفضـلا، النون) أكثر من ثمانین مـرةنغم ( ةمیالكر  رةلقد تكرر في عموم السو 
عــن النــاتج  ن الأصــوات المجهــورةون م ــلن ــوا، ن آیــةین وخمســیثنت ــفــي عــددها لبالغــة فــي آیــات الســورة ا

، ومخرجـه مـن طـرف اللسـان بینـه )٢("الـوترین الصـوتیین اهتـزازاً منتظمـاً یحـدث صـوتاً موسـیقیااهتزازة "
، الخطـاب القرآنـي يوة ف ـمـن ملامـح الق ـ وما یؤدیه هذا الصوت القوي المجهور، )٣(اا فوق الثنایوبین م

طُرُونَ   ن(رف بهذا الح وقد استفتحت السورة القرآنیة ا یَسـْ وهـو مـن الحـروف التـي تبـدأ بهـا ، )وَالْقَلـَمِ وَمـَ
الحـرف فـي  م یتـوالى تكـرار هـذاث -)٤(وقد اختلف المفسرون في تفسیر دلالتها -بعض السور الكریمة 

، فــاالله ســبحانه وتعــالى -صــلى االله علیــه وســلم  -الرســول محمــد لیــوحي بصــدق دعــوة ، ةأكثــر مــن مــر 
ه  وجــاء صــوت النــون لیمــنح القــوة التــي تظهــر فــي ثنایاهــا ، وللبشــر عامــة فرین خاصــةطابــه للكــاخیوجــّ

َ  ْ َ َ ِ  َ َ   و ال ق ل ــم  و مــ ا  ن(الي فــي آیــات الســورة صــدق الموقــف الــدال علــى تكــذیب الكــافرین فــي قولــه تعــالى المتــو 
ــ ط ر ون   ُ   َ ی سـ  ُ ا )١( َ  ْ ــ  ــ ت  ب   َ أ   َ   مـ َ   ِ نـ ة  ر  ْ  ــ  ِ   َ ن ع مـ ــ ون (ِ ْ َ  ــ ك  ب م ج نـ ٍ  بـ   ُ ْ  َ ِ  َ ــ   )٢ ِّ ــ ك  لأ  جـ َْ  و ا  ن  لـ َ   َ ــ ر  َ  ِٕ َّ َ  َ ْ  َ ر ا غ یـ ــ ون   ً    ْ ُ   ٍ م م نـ ــ ق   )٣( َ  ــ ى  خ لـ ــ ك  ل ع لـ ٍ  و ا  نـ  ُ ُ   ٰ  َ َ َ  َ َّ ِٕ  َ

ِ   ٍ ع ظ یم   ُ   َ ف س ت ب ص ر  و ی ب ص ر ون   )٤( َ   ِ  ْ ُ َ  ُ  ِ  ُْ  َ ْ َ ُ  ِ  َ ك  ه ـو  أ ع ل ـم  ب م ـ ِ  َّ َ  َّ إ ن  ر ب ـ  )٦( ِ َ ْ ِ ُ ُ   ْ َ ْ ُ   ُ ب أ ی ی ك م  ال م ف ت ـون   )٥( َ   َ  َ ِ  ِ ِ   ضـ ل  ع ـن  س ـب یل ه   ْ ن  َ  ُ  َ   ْ  َ َّ َ َ  و ه ـو      ُ َ
ْ َ  ُ أ ع ل م   َ  ِِّ   َ ف لا  ت ط ع  ال م ك ذ ب ین   )٧( َ ِ   َ ت د ین  ِ  ْ ُ  ْ ب ال م ه   َ   ُ ْ   ِ  ِ ِ ُ   َ  ف ی د ه ن ون  ِ  ُ ه ن  ُ  ْ ت د     َ  ْ ا ل و  َ  ُّ  و د و  )٨( َ  َ ُ   ْ ُ َ  )٩( ... 

یستمر الخطاب القوي في السورة الكریمة المتجسد في التكرار لحرف النـون فـي أصـوات الكلمـات 
رایتهـا  یرفـع وصـدق دعـوى الحـق التـي طـلان دعـوى الكـافرینبلآیات القرآنیة ؛ لیكشـف عـن وفواصل ا

النغمـة الموحـد تمـنح الخطـاب  حب صـا الرنـان الصـوتي الإیقـاعفضلاً عـن تناسـق هـذا ، الرسول الكریم
شـریة لبمع ما هو محبـب للـنفس ا، قوة في التأثیر ولینا في القبول والانسجام، ت قوة ولیناً في نفس الوق

علــى رســوله  -وتعــالى انهســبح- ل بثنــاء االلهمــع ســیاق الســورة المتمث ــ ماعهس ــفــي حبهــا للــنغم وطربهــا ل

 
 .٦٩، ص١م، ج١٩٦١ الحدیثة،دار الطباعة  ،القاهرة ،اللغویةالأصوات  :مإبراهی  أنیس، )٢(
د الجمهوریة الرشی دار  –لكویت مطابع دار الرسالة ا وصاحبه،هدي المخزومي ، تحقیق مالعین أحمد:الخلیل بن  ،الفراهیدي )٣(

 .٥٨ ص ،١ج ،م١٩٨٠العراقیة ،
 شــاكر،، ضــبط وتعلیــق محمــود لطبـري)ا (تفسـیران عن تـأول القـرآن یجامع البد بن جریر: أبو جعفر محم الطبري،انظر،  )٤(

ــي،العر التـــراث دا بیـــروت، ــي،وانظـــر،  .٥٥ -١٩ص ١٩م، ج٢٠٠١ ربـ ــد  القرطبـ ــد بـــن أحمـ ــا الأنصـــاري:أبـــو محمـ مع الجـ
 اد الــدین أبــي الفــداءالحــافظ عم ــ الدمشــقي، وانظــر، .١٧٧ -١٤٦ص م،١٨٨ العلمیــة،دار الكتــب  بیــروت، ،القــرآنلأحكــام 

مكتبــة دار  دمشــق، الأرنــاؤوط،ادر عبــد الق ــ لــه:قــدّم  )،كثیـربـن ا (تفسـیرسـیر القـرآن العظـیم تف القرشــي:إسماعیل بن كثیــر 
 ناصــر:عبــد الــرحمن بــن  الســعدي، وانظــر، .٥٢٩-٥١٤، ص٤م، مــج١٩٩٨ ،٢ط الســلام،مكتبــة دار  الریــاض، الفیحــاء،

لأمیــرة العنــود بنــت عبــد ن مؤسســة اتصدر ع ــ الذهبیة،وعة العنود ممج ،السعديمع تفسیر شر الأخیر من القرآن الكریم العُ 
 .  ١٩٧ – ١٨١ص  ة،الخیری العزیز آل سعود 



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۲۱ 

الــذي یتمثــل فــي الــدعوة  الأخلاقــيویبــرز العنصــر  ،ي بــه عــنهمســیه بــه ویســرّ اوعلــى المــؤمنین فیمــا یو 
ویشــترك ، ا القــرآنعلــى المجــيء بمثــل هــذ بالحجــة والبرهــان والتحــدي فــي قــدرتهم  الكــافرین  ىبــالرد عل ــ

َ  َ  َ و ا  نــ ك  ل ع  الكــریم ( النبــي مــع ي أیضــاُ ق ــالعنصــر الأخلا یم   َ  ٰ ل ــى  َ  ِٕ َّ َ ِ   ٍ خ ل ــق  ع ظــ    ٍ لــون ، وینفــي مــا یقولــه المتقوّ )٤( ُ ُ 
أهـل القـوة مـن أقویـاء المكـذبین  أعـدائهمبأنه هو یتـولى عـنهم حـرب  مستضعفینقلوب ال مئنویط، عنه

  .قریش وأغنیائها
َ  َّ  ن  ع ن ــد  ر ب ه ــم  ج ن ــاُ  َِّ   م ت ق ــی ْ ل  ِ  َّ  ِ إ ن  ل  ( تعــالى:فــت لحضــور حــرف النــون یقــول وفــي خطــاب قــوي أیضــا لا   ْ  ِِّ  َ  َ ْ ِ ِ  ت  َ  

ِ   َ أ ف ن ج عــ ل  ال م ســ ل م ین  كــ ال م ج ر م ین   )٣٤( ِ   ِ عــ یم     َّ الن    ِ ْ  ُ ْ  َ  َ   ِ ِ ْ  ُ ْ   ُ  َ ْ ُ ُ   َ ك ی ــف  ت ح ك مــ ون   ُ  ْ كــ م  َ    َ مــ ا ل   )٣٥( َ َ َ   ْ  َ  َ یتوجــه الخطــاب مــرة  .)٣٦( َ ْ 
الجنـة هـي  یجهـر فیهـا الحـق بـأنّ ، ة لینـةجدید إلى المؤمنین المصدقین لدعوة رسول الكریم بنغمة رقیق

  .ن حكم البشروالمؤمن وهذا حكم مختلف ع كافرى الفي إطار من النفي والاستنكار لتساو  ،مصیرهم
ت الســورة الكریمـة ذو القــوة الدلالیــة فـي التأكیــد علــى صــدق آیــاي یتكـرر فــي صـوت النــون الــذ  إنّ 

 ینتقـل مـن نغـمجعلـت الخطـاب ، بها الأثـر فـي نفـس المتلقـي والشدة المقصودة المراد ، الخطاب القرآني
نغــم ن والــرد علــیهم جــاء صــوت النــون ذا الكــافری ففــي خطــاب ، نغــم ملاطــف نــاعم عاصــف هــادر إلــى
ــادر ( ــف هـ ــطرونعاصـ ــون، یسـ ــون، ذبینمك ـــال، مجنـ ــدهن، محرومـ ــدهنون، تـ ــون، فیـ ــیم، مفتـ ــیم، نمـ ، زنـ

فقـد  ،أمـا حـین جـاء الخطـاب للمتقـین، )...ظـالمین، محرومـون، نضـالو ، لیصـرمنها، بلونـاهم، سنسمه
 ، )...الصـالحین، نعمـة، النعیم، جنات ، ربهمد عن، تقینلمانغمة هادئة آمنة ( نون القويلمل صوت اح

فهــي شــدیدة ، لوبیة تتمثــل فــي كیفیــة مطابقتهــا لســیاق الحــالات أس ــة النــون بشــحنلــذا فقــد شــحنت ســجع
  .تسع وأربعین آیة وهادئة في حدیثها عن المتقین وعن نجاة سیدنا یونس علیه السلامقویة في 

 میم ال تصو 
أكثـر مـن مائـة  لكریمـة صـوت المـیم الـذي بلـغ تـواترهرة االسـو یات برزت في آ يتلومن الأصوات ا

النــون لأنــه وقــد تقــدّم الحــدیث عــن صــوت ، یلیــه العــین أكثــر مــن ســبع وثلاثــین مــرة ،بــع عشــرة مــرةوأر 
 .الصوت الذي افتتحت السورة آیاتها به في بدایة السورة

ء أي یحـبس فیقف الهـوا ،معند النطق بصوت المی اً تاماً تان انطباقفتنطبق الشوفي صوت المیم "
الصـاعد مـن الـرئتین مـن المـرور عـن طریـق الهواء فیتمكن ، لینویخفض الحنك ال، حبساً تاما في الفم

فــالمیم إذن ، مــا یعتریــه مــن ضــغط وتذبــذب الأوتــار الصــوتیة عنــد النطــق بصــوت المــیم الأنــف بســبب 
 .)١("صوت شفوي أنفي مجهور

 

 
 . ٣٤٩، ص٢٠٠٠، النشر ، دار غریب للطباعة و ، القاهرةعلم الأصوات: ، كمالبشر )١(
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نْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلـَمُ ( :ضع منها قوله تعالىفي عدة موا سورة القلم المیم بارزا فيوجاء صوت   بِمـَ
دْهِنُونَ (٨) فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِینَ (٧دِینَ (هِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَ یلِ  عَنْ سَبِ ضَلَّ  عْ ٩) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیـُ ) وَلاَ تُطـِ
لَّ  فٍ مَه ــِح ــَكــُ اءٍ ١٠ینٍ (لاَّ ازٍ مَشــَّ یمٍ ( ) هَمــَّ یمٍ (١١بِنَمــِ دٍ أَثــِ رِ مُعْتــَ اعٍ لِلْخَیــْ لٍّ بَع ــْ) ١٢) مَنــَّ كَ زَ عُتــُ یمٍ دَ ذَلــِ نــِ

الٍ ١٣( انَ ذَا مــَ ینَ () أَنْ كــَ ینَ (١٤وَبَنــِ لــِ اطِیرُ الأَْوَّ الَ أَســَ ا قــَ ــَ هِ آَیَاتنُ ى عَلَیــْ فتجلــى صــوت  .)١٥) إِذَا تتُْلــَ
مكثــف یزیــد عــن خمــس  شــكل صــوت تر علــى المتــوا واضــحا مــن خــلال حضــوره هــذه الآیــات  يالمــیم ف ــ

 نالمتصــدیی ،كــذبین الــذین حــادوا عــن طریــق الهــدىالم مناســبا لوصــف وجــاء هــذا التــواتر، عشــرة مــرة
دّرت الآیـات الكریمــة بلفظـة ( –صـلى االله علیــه وسـلم  –الة النبـي محمـد رس ـل إشــارة ، )أعلـمهـو وقـد صـُ

ومــا جبلــت علیــه ، بحــالهم ومــا یفعلــون -عــالىســبحانه وت-لــم الیقــین مــن االله لــدقیق والعاإلــى الوصــف 
الشــفتین  إطبــاقلمــیم فـي صـوت افیهــا وكلهــا بـرز ، یمـةوالكــذب والنمللمــز والإثـم طبـائعهم مــن الهمـز وا

الخطاب القرآني في یقین توبیخي لحـال الكـافرین ونقیصـة  وإعجازمتناسبا مع صدق الوصف الرباني 
فجــاءت  .م الــذي بــدا واضــحا فــي هــذه الآیــات ت المــیســاهم علــى نســج هــذه الدلالــة صــو  وقــد ، مــالهمعأ

والوقفــة الصــوتیة زادت ، همقویــة فــي خطــاب الكــافرین ووصــف موســیقیة لمــیم ذات رنــةالغنــة فــي حــرف ا
 ت م صـو المیف ـ، من حدّة الخطاب وأبرزت مدى القدرة الإلهیة على تعریة الكـافرین وبیـان زیـف دعـوتهم

المســرب الأمــامي لتیــار  بــإغلاقهــذا النــوع مــن الأصــوات  اجإنت ــویــتمّ ، )١(وي جــانبي مجهــورني لث ــأســنا
، ار الهــواء مســتمراً فــي الســریان دون توقــفویظــل تی ــ، انبي اللســانبــدیل علــى ج ــوفــتح مســرب ، الهــواء

  .)٢(وت الص ویظل الطریق الأمامي مغلقا مدة نطق، والأمر الذي یجوز معه عدُّ هذه الأصوات وقفیة
 المیم والنون معاً 

قـا حـرّا طلیثـم یخـرج ، اءبهما یقف الهـو  فعند النطق، من الحروف الوقفیة المیم والنون ب وعدّ العر 
بالوقفــات الممتــدة) إشــارة واضــحة إلــى التســمیة الثنائیــة مــن وقــوف یعقبــه ســمى (وكانــت تُ ، نــفمــن الأ

 . )٣(مباشرة امتدادات الهواء أي خروجه حرّا طلیقاً 
ة عـن الصـور رة تشكل هامشا دلالیا واضـحا یعبـر بدق ـالنون والمیم وهي من الأصوات المجهو  إنّ 

صــلى االله علیــه  –الكــافرین وتكــذیبهم لرســالة النبــي محمــد  ســمها عــن عنــاد ذه الألفــاظ ر التــي أرادت ه ــ
 ق فــيح ــال -ســبحانه وتعــالى-والله ) ن والقلــم ومــا یســطرون(وقــد بــدأت الســورة الكریمــة بالقســم  -وســلم

فیقســم بصــدق رســالة رســوله وینفــي عنــه مــا نعتــوه بــه ، ي ذلــكالقســم بمخلوقاتــه ولــیس للبشــر الحــق ف ــ
  .مها االله على عبده ورسوله الكریمنعنعمة أما هي إنّ ، نبالجنو 

 
 . ٣٤٨، صعلم الأصوات: ، كمالانظر )١(
   . ١٥٣، ص م٢٠١٠، مصریة، مكتبة الأنجلو الةر ، القاهصوات العربیةعلم الأ : ، إبراهیم، أنیسانظر) ٢(
 . ٣٤٩، صعلم الأصوات: ل، كماانظر )٣(



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۲۳ 

تتابع الألفاظ التي یكثر فیها ورود صوت النـون والمـیم وهمـا مـن الحـروف المجهـورة الوقفیـة التـي 
عیـة الحق سـبحانه وتعـالى وبكـل طوافجاء عن قصدیة كاملة من المبدع وهو ، وةقإطباق و  تحتاج إلى

هــذه الأصــوات تــأتي فــي الــنص  نّ إثــم ، نــي المعجــزآلــنظم القر ة اجســد م لتنســبك وتنســجم مــع بعضــها
ین ففـــي الســـورة الكریمـــة جـــاء الحـــدیث عـــن المكـــذبین المشـــرك، نـــي بمـــا یوافـــق المعنـــى ویعبـــر عنـــهالقرآ

از /مهــین( الألفــاظ ففــي معــرض وصــفهم جــاءت ، لهدایــة والإیمــانا قن عــن طری ــالمنحــرفی اء /همــّ  /مشــّ
اع /نمــیم فــاالله ، )لمجنــون /.. لیزلقونــك.لیصــرمنها /سنســمه /ونــاهملی /مفتــون /ونأثــیم/ مجن ــ /معتــد  /منــّ

ویعلـن الحـرب ، رسالتهسبحانه وتعالى یدافع عن رسوله وعن القلة القلیلة في بدایة الدعوة التي اتبعت 
) وَأُمْلـِي لَهـُمْ إِنَّ ٤٤( لَمُونَ لاَ یَعْ  تَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ بِهَذَا الْحَدِیثِ سَنَسْ  فَذَرْنِي وَمَنْ یُكَذِّبُ (ى المكذبین لع

ینٌ ( ــِ دِي مَتــ جُودِ ()، ویوضــــح عــــذاب الآخــــر ة ٤٥كَیــــْ ى الســــُّ دْعَوْنَ إِلــــَ ــُ اقٍ وَیــ نْ ســــَ فُ عــــَ وْمَ یُكْشــــَ ــَ لاَ یــ ــَ  فــ
تَطِیعُونَ ( رْهَقُهُمْ ٤٢یَســْ ــَ ارُهُمْ ت عَةً أَبْصــَ ى ) خَاشــِ دْعَوْنَ إِلــَ انُوا یــُ دْ كــَ ةٌ وَقــَ جُ  ذِلــَّ مْ الســُّ الِمُ ودِ وَهــُ ، )٤٣(ونَ  ســَ

یَصْرِمُنَّهَا إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَ (ویضرب لهم مثلا أصحاب الجنة جنة الدنیا 
بِحِینَ   بـــأموالهمتـــزین تهدیـــدا لكبـــراء قـــریش المع، رالبط ـــوهـــو مثـــال علـــى عاقبـــة المعصـــیة و ، )١٧( مُصـــْ

وفي نهایة السورة یوحي االله تعالى لنبیه الكریم بالصبر ، بنینالمال وال  لدعوة بسبب دین لالكائ،  لادهموأو 
   .)١()٤٨ (وَهُوَ مَكْظُومٌ  احِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىفَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَ (الجمیل 

یــد رد لوب القرآنــي فــي ترة القلــم تكشــف الأس ــبقة وغیرهــا فــي أغلــب آیــات ســو كریمــة الســافالآیــات ال
القــوة وأصــحابه فــي الــدفاع عــنهم  –صــلى االله علیــه وســلم  –؛ لتمــنح النبــي الأصــوات القویــة المجهــورة

 متضــمناً ففــي الثنــاء جــاء التثبیــت  ،یر الــذي ینتظــر كــل مــن الطــرفینالمص ــ وبیــان، وتكــذیب خصــومهم
شرسـة علـى الحملـة الضا جاءت الآخر أیوفي الطرف ، و مناسب لصوت النون والمیمالجهر وهالقوة و 

ــد لهـــم ــذبین والتهدیـ ــیم علـــى تع، المكـ ــرفعمـــل صـــوت النـــون والمـ ــة فـــي الخطـــاب القـــوي لزجـ  میـــق الدلالـ
قـوة الـدعوة یحتـاج إلـى ال لك الفترة من بدایـةتفالنبي الكریم في ، یدهم في الآخرةالكافرین وتهدیدهم ووع

  .ناةالمعاشدة و ف والقلة والها فترة الضعلأنّ  -عالىسبحانه وت-ه والتثبیت من ربّ 
 

 الفاصلة القرآنیة  
 ، غیـر أنّ عیةلمقتضى التعلیمات الشـر  السور القرآنیة جاءونزول ، ب القرآن الكریم ترتیبا وقفیاترتّ 

 لص ـــوالآیـــات الكریمـــة بینهـــا فوا، بینهـــا لفواص ـــظ التناســـق بـــین ســـوره رغـــم الح ـــالقـــارئ للقـــرآن الكـــریم یل
، رغـم تنوعهـا فـي السـورة الواحـدةة لبین الآیة والفاص هناك علاقات قائمة بید أنّ ، تفصلها عن بعضها
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 .١٩٧ – ١٨١، ص سعدي العُشر الأخیر من القرآن الكریم مع تفسیر ال :بن ناصر الرحمن



 لخوالدة أ.د حسین مصطفى غوانمة،  د. محمد صالح ا                          (ن) أسلوبیة في سورة القلم  ظواهر
  

 

 ۲۲٤ 

إلــى الــنفس  الصــوتیة المحببــة مــن جوانــب المتعــة یمثــل جانبــاً  وهــي فــي مجملهــا تحقــق توازنــاً صــوتیاً 
لآذان ام الكــریم آخـذاً ب ــهــو ممـا یقصــد إلیـه الـنظة لــون مـن الجمــال الصـوتي المـؤثر و لفالفاص ـ"، البشـریة
 .)١("والقلوب 
ســـتدعي الإلمـــام بعلـــوم العربیـــة فـــي النحـــو والصـــرف ی، صـــل القرآنیـــة وتبیـــین أثرهـــااو دراســـة الف إنّ 

ــیقا اللغـــة ــلة، والمعجـــم وموسـ ــاهرة أســـلوبیة بوق، لمعنـــىفـــي ا لهـــا دور فالفاصـ ــیقي عوتشـــكل ظـ ــا الموسـ هـ
موسـیقیا مقیـدة لة فالفاص ـ، هـا طریـق إلـى إفهـام المعـاني؛ لأنّ ةبلاغة وحكم ـ فواصل القرآن كلهافالمریح "

 .)٢("لمعنىبا
بالتشــــكیل المقطعــــي الــــذي یحــــدث فــــي نهایــــة الآیــــة یحــــدد عــــدد مــــن البــــاحثین الفاصــــلة القرآنیــــة 

، والفاصـلة تحـتفظ دائمـا بإحـدى )٣("المقـاطعلفاصلة هي آخر كلمة في الآیة وهي حروف متشاكلة بفا"
 .جمیلاً  یاً موسیق إیقاعاً فتشكل ابقة واللاحقة والانسجام الصوتي مع الفواصل السوافق تلصور ا

جعلهــا ا مم ــ، ) وهمــا مــن الأصــوات الواضــحةالنــون والمــیموقعــت فواصــل ســورة القلــم فــي حــرفین (
كـریم خـتم كثـر فـي القـرآن الفقـد "، زةك ـوخاصـة عنـد المفاصـل الصـوتیة المر  ذات وقع متمیز على النغم

  .)٤("ب ن التطریما التمكن موحكمة وجوده، والمیم، والنون، دّ واللیناصل بحروف المالفو 
 نسق النون 

عــن المعنــى الــذي یحملــه كــل تنقســم الفاصــلة فــي هــذه الســورة إلــى نســقین كــل واحــد منهمــا یعبــر 
 وتماثلهـا فــي، قـوة والتمكـینقــوي فیحقـق ال د ول المرتكـز علـى حــرف النـون وهـو مجهـور شـدیفـالأ، نسـق

ــه تعـــالى طُرُونَ (( :قولـ ا یَســـْ مِ وَمـــَ ةِ ا أَ ) مـــَ ١ن وَالْقَلـــَ تَ بِنِعْمـــَ كَ بِمَجْ نـــْ ونٍ ( رَبـــِّ رَ ٢نـــُ رًا غَیـــْ كَ لأََجـــْ ) وَإِنَّ لـــَ
وتستمر الفاصلة  ..).) ونُ الْمَفْتُ   ) بِأَیِّیكُمُ ٥) فَسَتبُْصِرُ وَیُبْصِرُونَ (٤لى خُلُقٍ عَظِیمٍ (كَ لَعَ ) وَإِنَّ ٣(مَمْنُونٍ 

عــرض الحــدیث عــن م فــي، ا الســورة الكریمــةلة المنتهیــة بحــرف النــون بــین ثنای ــرآنیــة علــى هــذه الشــاكالق
، رهم وبیـان مصـیرهملزج ـوالتهدید لهم  فعال والتخویفالكفار بصیغة الجمع وأفعالهم والرد على هذه الأ

متكـون مـن ال یـن)وآخـر (، النـون)الـواو) و(لـین (حـرف ال نالمتكون م أولا ون)هیة بمقطع (تفجاءت من
یــرتبط  جــاء أكثــر قــوة وجزمــا لمعنــىون) ا( الأول الفاصــلةففــي مقطــع  .)النــون( و )الیــاءحــرف اللــین (

كمـا فـي قولـه تعـالى ، الكریمـة نسـجم مـع معنـى الآیـةبزمن في بعض الأحیان مثل الـزمن المضـارع الم
طُرُ ( ا یَســْ مِ وَمــَ ــَ ــالقلم المعجمیــةفیســطرون مرتبطــة مــن حیــث الدلالــة ، )١( نَ و ن وَالْقَل كمــا جــاء قولــه ، ب

فالنعمـة تحتـاج إلـى الاعتـراف ، ) في الثناء علـى رسـوله الكـریم٢ (مَجْنُونٍ بِّكَ بِ نِعْمَةِ رَ مَا أَنْتَ بِ ( :تعالى

 
 .  ٢٣٢، صم١٩٨٩، مكتبة وهبي، القاهرة ، الحكیم: من أسرار حروف الجر في الذكر ، محمد الأمینالخضري ) ١( 

 . ٥٠، صم١٩٨٢ ، ، دار الفرقانالأردن – ، عمانلقرآنیقي في ا: وجوه في الإعجاز الموس ، محي الدینرمضان ) ٢( 
   . ١١، صم١٩٩٩، ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریةیةفواصل الآیات القرآن: ، كمال الدینالمرسي ) ٣( 
 . ١٧٠، صم١٩٦١، الإیمان، مكتبة ، القاهرة: عبد االله المنشاوي، تحقیقوالبلاغة النبویة إعجاز القرآن: ادق، مصطفى صالرافعي ) ٤( 



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۲٥ 

الله وعـدم عمـة انفـر ببمعنى الجنـون الـذي یـدل علـى الك افجاء النفي في بدایة الآیة مرتبط، بها وشكرها
نیـــة جـــاء لة القرآول للفاص ـــوفـــي نفـــس النســـق الأ، ر مـــن المعنـــى المباشـــری ـــّالنفـــي لیغ لـــذا جـــاء، شـــكرها

ا( :ة فــــي قولــــه تعــــالىعــــن أصــــحاب الجن ــــ الحـــدیث  ا بَلَوْنــــَ اهُمْ كَمــــَ ا بَلَوْنــــَ مُو  إِنــــَّ ةِ إِذْ أَقْســــَ حَابَ الْجَنــــَّ ا أَصــــْ
بِحِینَ ( ــْ رِمُنَّهَا مُصـ ــْ تَثْنُ وَلاَ یَ ) ١٧لَیَصـ ــْ ا١٨ونَ (سـ ــَ ا طـ ــَ افَ عَلَیْهـ ــَ مْ ) فَطـ ــُ كَ وَهـ ــِّ نْ رَبـ ــِ ائِمُونَ (ئِفٌ مـ ــَ ، )١٩نـ

مـا فعلـوا مـن النكـران لنعمـة ربهـم  الشـدید قضـاء علـى مسـتقبحعـذاب مـن اللبسـتان وقـع بهـم اب افأصح
الدلالـــة علـــى ) جزمـــاً وقـــوة فـــي وهـــم نـــائمون /لا یســـتثنونون) (، فجـــاءت الفاصـــلة بنســـق ()١(وشـــكرها

 . الثابتة لیس فیها تبدل ولا تحول ةرتباطه بالزمن والحال الحقیقیاث الفعل و و حد 
یـــن) ینســـجم مـــع معـــرض المنتهـــي بحـــرف النـــون (لأول فـــي النســـق ا الثـــانيلفاصـــلة جـــاء مقطـــع ا
كمــا كــان ، اســمیة غیــر مرتبطــة بــزمن محــدد  ت التــي تتنــاول صــفاجــاء فــي نهایتهــا  حــدیث الآیــة التــي

 ..) .یتلوون /رسونتد  /یدهنون/ یستثنون /یبصرون /یسطرون() نو ول (قطع الفاصلة الأم
 –ربـاني والتصـدیق برسـالة رسـوله ال هم بنـاءً علـى قبـول الخطـاب إن الحدیث عن البشر وتصنیفات

یــن) كمــا فــي قولــه  أو عــدم ذلــك یــأتي النســق علــى هــذه الشــاكلة الموســیقیة ( – صــلى االله علیــه وســلم
عِ ٧وَ أَعْلـَمُ بِالْمُهْتَـدِینَ (نْ سَبِیلِهِ وَه ـُعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَ ( :تعالى ذِّبِ ) فـَلاَ تُطـِ ي فف ـ )٨ینَ ( الْمُكـَ

ا قـَالَ ( :وقولـه تعـالى، لهدىوازنة بین من حاد عن طریق الهدى ممن تبع سبیل ام هِ آَیَاتنُـَ إِذَا تتُْلـَى عَلَیـْ
اطِ  ینَ (أَســَ لــِ بأســاطیر وآیــات ربــه  المشــركین ونعــتهم رســالة محمــد  إلــى تكــذیب  ةفیهــا إشــار  ،)١٥یرُ الأَْوَّ

دِي مَتـِینٌ هـُمْ إِنَّ كَ وَأُمْلـِي لَ ( :قوله تعالى ، كذلك ما جاء فيین)الأول( فة الخطـاب لص ـ ففیهـا قـوة )٤٥(یـْ
الِحِینَ هُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَ ( وله تعالى:وأیضاً ق، متین)االله تعالى في القوة والعظمة والجبروت (  مِنَ الصـَّ

و علیـه السـلام وه ـسـیدنا یـونس  فـي حـدیثها عـنمعنى الآیة الكریمـة  ب واضحاً معفجاء التناس، )٥٠(
فـالملاحظ ، وجعله مـن الأنبیـاء الكـاملین الصـالحین، ن الحوت صطفاه االله وأخرجه من بطالنبي الذي ا

لصـفة المرتبطـة مـع معنـى بدایـة الآیـة انسق الفرعي من فاصلة النون تأكید المعنـى الحـالي و في هذا ال
 )٢(.سلهاوتسل
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 لخوالدة أ.د حسین مصطفى غوانمة،  د. محمد صالح ا                          (ن) أسلوبیة في سورة القلم  ظواهر
  

 

 ۲۲٦ 

 نسق المیم
لحـــروف وهـــو مـــن ا )م(علـــى حـــرف  اً تكـــز رآنیـــة فـــي ســـورة القلـــم مر قال جـــاء النســـق الثـــاني للفاصـــلة

فجــاء ، ســق الأولرة كمــا جــاء ورود النیــراً فــي الســو هــذا النســق لــم یتكــرر كث جهــورة أیضــاً، غیــر أنّ الم
اءٍ ..(.)٤ظِیمٍ (لى خُلُقٍ عَ وَإِنَّكَ لَعَ ( :كما في قوله تعالى، رات موروده ما یقارب الثمان  یمٍ هَمَّازٍ مَشـَّ بِنَمـِ

اعٍ لِلْ ١١( ــَّ دٍ أَ ) مَن رِ مُعْتــَ ــْ یمٍ خَی ــِ یمٍ (١٢ (ث ــِ كَ زَن ــِ دَ ذَل لٍّ بَعــْ مُهُ عَ .. (.)١٣) عُتــُ ومِ (سَنَســِ ى الْخُرْطــُ .. .)١٦لــَ
یمٌ ( ــِ ذَلِكَ زَعـــ ــِ مْ بـــ ــُ لْهُمْ أَیُّهـــ ــَ كَ وَلاَ تَ .. .)٤٠ســـ ــِّ مِ رَبـــ ــْ بِرْ لِحُكـــ ــْ ادَ فَاصـــ ــَ وتِ إِذْ نـــ ــُ احِبِ الْحـــ ــَ نْ كَصـــ ــُ وَ كـــ ــُ ى وَهـــ

هُ نِعْ ) لـَوْلاَ أَنْ تَ ٤٨(مَكْظـُومٌ  هِ لَنُبـِذَ بـِالْعَ دَارَكــَ نْ رَبــِّ ةٌ مـِ ذْمُومٌ مـَ وَ مـَ ، عظــیموهـي فــي الألفـاظ (، )٤٩(رَاءِ وَهــُ
 .)مذموم، مكظوم، زعیم، رطومزنیم، الخ، أثیم، نمیم

 س طـرفینفهـي تعك ـ، فاصـلة والبنـاء العـام للسـورة الكریمـةففي هذه الفاصلة تنكشف العلاقة بین ال
اتهم وغیره مـن صلى االله علیه وسلم) وصحبه وحالهم وأحوالهم وصف( ل محمد الرسو  :متناقضین الأول

االله وبقـوا علـى  هـم المكـذبون الـذین رفضـوا الـدعوة إلـى :والثـاني، علیهم أفضل الصلاة والأنبیاءالرسل 
كَ لَعَلـى خُلـُقٍ ( :مـا فـي قولـه تعـالىففـي الأول جـاءت ك، دینهم یمٍ (وَإِنـَّ ل وهـي مختصـة بالرسـو ، )٤عَظـِ

والثاني فـي وصـفه للكـافرین وتنبیـه االله لرسـوله مـن ، نعنه وردِّ مزاعم الكافریلدفاع محمد في معرض ا
ینٍ (( كمــا فــي قولــه تعــالى :، المشــركین وتصــدیق مــزاعمهم إتبــاع فٍ مَهــِ لاَّ لَّ حــَ عْ كــُ ازٍ ١٠وَلاَ تُطــِ ) هَمــَّ

 .)١٣) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ (١٢ (رِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عٍ لِلْخَیْ ) مَنَّا١١مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ (
ر مقطـــع الفاصـــلة فقـــد تغی ـــّ ،أمـــا حـــین انتقـــل الحـــدیث عـــن نبـــي مـــن أنبیـــاء االله آخـــر وقـــوم آخـــرین

وهـو فـي كـلا ) مـذموم، مكظـوم /فعـول) إلى صیغة (زعیم، زنیم، أثیم، نمیم، یمظع /فعیلالقرآنیة من (
نمــط  تغیــر، طبیعتــهت تغیــر و ، فحیثمــا انتقــل الحــدیث ونــات بشــریةصــفات إنســانیة ومكند جس ــالحــالتین ی

الفاصـــلة ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي طبیعـــة الأصـــوات المكونـــة أم فـــي حركـــات الإعـــراب والضـــبط للحـــروف 
 .لواقعة فیهاه تبقى منسجمة مع سیاق الآیة ابید أنّ ، اوالمیزان الصرفي له

رة كاملـة النغمـة یشیع في السو ، لقةإلى فاصلة مط تمٍ منغیر قرآنیة ر المتنوع في الفاصلة الفالتكرا
لمـا لهـا ، فمظـاهر التكـرار الصـوتي ظـاهرة أسـلوبیة تسـتحق التوقـف عنـدها، الموسیقیة المتبدلة الجمیلة
م مـن معـالم ع بأنـه یقـف عنـد معل ـیحـسّ القـارئ والسـامالإیقـاع مـن خـلال مـا " من أثر جمالي نـابع مـن

 .)١("المعنىع الإیقاع وروائع تحفّ به روائالسیاق المتصل 
 المستوى الصرفي 

غـة وهـي لا تقل أهمیة المستوى الصـرفي فـي الدراسـات اللغویـة والأسـلوبیة عـن بـاقي مسـتویات الل
ن خــلال معرفـــة تـــه فــي تحدیــد دلالات الـــنص ومعانیــه م ـــأهمی نوتكم ــ، ...الصــوتي والتركیبــي النحـــوي

 
 .٢٧٩، صالبیان في روائع القرآن: حسان ) ١(



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۲۷ 

لیــة فــي الــنظم ة والقــرائن الدلاللســور  لفــة یحــدده النســق العــامعــانٍ مختومــا تحملــه مــن م، البنیــة الصــرفیة
  .)١("" دراسة الصرف ضرورة تتقدم على دراسة النحوالعلماء بعض  وقد عدّ ، القرآني

لیــة اعلیــة والفبیــان الوظیفــة الجمافــي ســورة القلــم علــى " يتعتمــد دراســة جمالیــات المســتوى الصــرف
رى مـــن النظـــام الصـــرفي فـــي خ ـــالأوتشـــكیلات العناصـــر ، الصـــیغت ودور تشـــكیلا، التركیبیـــة للصـــیغة

 .)٢("التركیب 
، واســم المفعــول، وتجلــى ذلــك فــي صــیغ اســم الفاعــل، ع اســتخدام المشــتقات فــي ســورة القلــمتنــوّ ف

هـذه  جـاءت وقـد ، القرآنـيارب فـي الخطـاب حضـورها المتق ـ ین الاعتبـارع ـمع الأخـذ ب، وصیغة المبالغة
الصـیغ یـز التعبیـر القرآنـي فـي اختیـار مـا یموهـذا ، مؤثرةعمیقة  وإیحاءات ، بةدلالات خص فيالصیغ 

ــرفیة  ــرةالصـ ــن الغـــرض ال المعبـ ــود عـ ــى الـــدوال ، مقصـ ــد علـ ــى حـــد بعیـ ــز إلـ ــرفیة ترتكـ ــذه المـــواد الصـ فهـ
 والمدلولات.  
    اسم الفاعل

ع مـن مضـار وهـو وصـف یشـتق ، ى مـن قـام بـهلیه وعل ـفیدل ع ،من الفعلاسم الفاعل اسم مشتق 
ویقتــرب مــن الاســمیة لیــدل علــى الثبــات  )٣( ...هع منــه الفعــل أو قــام ب ــلمبنــي للمعلــوم لمــن وق ــل االفع ــ

وَ أَعْلـَمُ رَبَّكَ  إِنَّ ( :كما في قوله تعالى، توضیح دلالتي الثبات واللزوم الآتیةوفي الآیات  . )٤(واللزوم  هـُ
نْ  لَّ عــَ نْ ضــَ مُ بِالْ بِمــَ وَ أَعْلــَ بِیلِهِ وَهــُ عِ الْمُك ــ٧َینَ (مُهْتـَـدِ  ســَ لاَ تُطــِ فحالــة التصــنیف للبشــر مــن ، )٨ذِّبِینَ () فــَ

حیــث القبــول لرســالة االله إلــى عبــاده إلــى صــنفین ثــابتین یقینیــین لــیس بینهمــا حــال مــن الشــك والتغییــر 
 ، لـذا فالاسـتعمالإمـا مـن المكـذبینمـا مـن المهتـدین و فإ، بینهمـا الأعـرافطقـة نفـلا وجـود لم ،والتحریف
مـــن دائـــرة التنكیـــر إلـــى دائـــرة  إخراجـــهلاســـم مـــن خـــلال قـــق باب) المتحالمكـــذِّ  /هتـــديالم(ل اع ـــلاســـم الف
  .على الثبات واللزوم أكثر من الفعل والاسمیة دلیل، التعریف
 

 
،  ٣ط  ،ة، دار الآفاق الجدید، بیروتن قباوة، تحقیق: فخر الدیالممتع في التصریف: یلي، الأشبابن عصفور )١(

   .  ٣٠٠، ص١م، ج١٩٧٨
 . ٧٢، ص٢، ط، مطبعة عیون المقالاتالبیضاء ار، الد ى علم الجمال الأدبيلمدخل إ: عمعبد المن ،تلیمة )٢(
م،  ١٩٧٤، ٢، ط، دار النهضة العربیة، بیروتالمدخل إلى علم النحو والصرف: ، عبد العزیز، عقیقانظر )٣(

،  ، دار وائل مان، ع)نصمنهج تكاملي في قراءة اللرؤیا (: منازل ا، سمیر شریف، استیتیهانظر. و ٨٣ص
 . ٩٦ص  ،٢٠٠٠

،  ، جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیردراسة أسلوبیة في سورة الكهف: ، مروان محمد، عبد الرحمنانظر )٤(
 . ٥٧، ص م٢٠٠٦
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ــه ففـــي معـــرض ، تهـــا علـــى آیـــات الســـورة الكریمـــةلحالـــة اللـــزوم والثبـــات تكـــاد تطغـــى دلا إنّ  حدیثـ
ــا لحـــق ) وحـــالهم الـــدنیا ان فـــيالبســـت(الجنـــة  ب أصـــحاانه وتعـــالى عـــن ســـبح ــة ، بهـــمومـ وتفصـــیل الحالـ

ممـا جـر ، إلى المعصیة موطمعهم في الدنیا دفعه، المتسلسلة في نكرانهم لنعمة االله التي أنعمها علیهم
ــیهم أمــرهعلــیهم غضــب االله ســبحانه وتعــالى ووقــع ع لا ك ولا تبــدیل و ر االله إن وقــع لــیس فیــه ش ــوأم ــْ، ل

ــا إنّ  ،تغییـــر ــا لامـ ــاء ثابتـ ــال واجـ ــا للحـ ــتخزمـ ــا فـــي اسـ ــال كمـ ــبحانه و -دامه لمحـ ــالى سـ ــل -تعـ ــم الفاعـ لاسـ
ا یسـكن فـي مكنونه ـ ینالفـاعل فأسـماء) راغبـون، طاغین، ظالمین، ضالون، قادرین، صارمین، نائمون(

ام ق ـ مـنأصبحت علیها صـورة  لتيالمتحققة المكونة لوصف الحالة ا الإلهیة دلالة الحال الثابتة والقدرة
ما بتدل على الثبات سواء فیما یتعلق ، رة أسلوبیة متمیزةفاعل في سورة القلم ظاهاسم ال ، فشكّلبالفعل

 /.. وهـم نـائمون.فطاف علیها طائفها تكررت في جمل حالیة وجمل یقینیة (وإنّ ، سیكون أو فیما كان
 لارتباطــه، قبلالمســت وثــه فــياضــي أو یقــین حد ) مــن حیــث حــدوث الفعــل فــي الم...ینوا مصــبحد فتنــا

والمسلمین من  الإسلاموصدق عقیدة ، إلى نبیه الكریم سالة االلهصدق ر خر وببالیوم الآ  الإنسان  یمانإب
عَ اخَ ( :الكـــافرین فـــي قولـــه تعـــالى عـــن یــوم القیامـــة عـــنكمــا ، حیــث الجنـــة والنـــار والجـــزاء والعـــذاب  ةً شـــِ

مْ  إِلَى السـُّ یُدْعَوْنَ كَانُوا  ةٌ وَقَدْ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ  الِمُونَ (جُودِ وَهـُ ) تحمـل خاشـعةفاسـم الفاعـل ( ،)٤٣سـَ
الحالـــة الأولـــى فـــي الماضـــي  ) لیمثـــلســـالمونفـــي حـــین جـــاء اســـم الفاعـــل (، دلالـــة الثبـــات المســـتقبلیة

دنا لى عن قصة سیعاقوله ت ومن الماضي الیقیني أیضاً في، لىاالیقیني من االله سبحانه وتع الإخباري
بِرْ () صــاحب یــونس ( مِ رَ فَاصــْ نْ لِحُكــْ كَ وَلاَ تَكــُ وتِ  بــِّ احِبِ الْحــُ وَ مَكْظـُـومٌ ( كَصــَ ادَى وَهــُ ومنهــا ، ))٤٨إِذْ نــَ

هُ فَجَعَ ( :حین) كمــا فــي قولــه تعــالىلالصــافــي اســم الفاعــل (قــین الثابــت یال اهُ رَبــُّ الِحِینَ فَاجْتَبــَ نَ الصــَّ هُ مــِ لــَ
فسیریة صور فنیة ودلالة ت  إبرازفي  مت أسهفردة أو جملة دلالات حالیة مكررت في ا تإنهلذا ف،  )٥٠(

ــود الخط ـــ ــيلمقصـ ــؤثر ، اب القرآنـ ــة مـ ــق وحركـ ــدور عمیـ ــل بـ ــم الفاعـ ــام اسـ ــة  ةفقـ ــة الربانیـ ــراء الدلالـ ــي إثـ فـ
  .المقصودة

 اسم المفعول 
ت الورود فـي یث مرالفاعل من حقلم متواضعاً مقارنة مع اسم الجاء دور اسم المفعول في سورة ا

فعــول مــا دلّ علــى الحــدث والحــدوث الم واســم، ه أتــى حــاملا معــاني عظیمــةغیــر أن ــّ، ات الكریمــةالآی ــ
ففـي ، ) فهو لا یفترق عن اسم الفاعل إلا في دلالته على الموصوفكمدروس ومقتولوذات المفعول (

 .)١(عول كمقصود المفعول یدل على ذات وفي اسم المف، عل كقادرااسم الفاعل یدل على ذات الف

 
ــامرائي، انظـــر )١( ــالحالسـ ــي ، فاضـــل صـ ــة فـ ــاني الأبنیـ ــة: معـ ار للنشـــر وا، عمـــانالعربیـ ــّ ــع، دار عمـ ، م٢٠٠٥، لتوزیـ

 .٥٢ص



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل
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ةِ ( :تعــالى مــا فــي قولــهســت مــرات ك علــى ة القلــم مــا یزیــد م المفعــول فــي ســور ورد اس ــ تَ بِنِعْمــَ ا أَنــْ مــَ
ونٍ ( كَ بِمَجْنــــــــُ ونٍ (٢رَبـــــــِّ رَ مَمْنــــــــُ رًا غَیــــــــْ كَ لأََجــــــــْ ونُ (.. .)٣) وَإِنَّ لــــــــَ أَیِّیكُمُ الْمَفْتــــــــُ نُ  لْ بــــــــَ ..  .)٦بــــــــِ نَحــــــــْ

ونَ مَ  بِ فَا.. .)٢٧(حْرُومــُ احِبِ  رْ صــْ نْ كَصــَ كَ وَلاَ تَكــُ مِ رَبــِّ وَ  لِحُكــْ ادَى وَهــُ وتِ إِذْ نــَ وْلاَ أَنْ ٤٨مَكْظـُـومٌ (الْحــُ ) لــَ
  ...)٤٩تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (
اقعـــة علـــى صـــفة الفعـــل الو ماء المفعـــولین یلتفـــت إلـــى س ـــالمتـــدبر لاســـتخدام االله ســـبحانه وتعـــالى لأ

، االله لعبــاده مــن عــدم قبولهــاالة لرس ــ الخطــاب القرآنــي فــي قبــولهم فــي حالــة إنســانیة یعبــر عنهــا، بشــرال
مــن ن حــین یصــبحو ، اسـم المفعــول فــي دائــرة الإیجــاب  واســتقبالهمل مــن وقــع علــیهم الفعــل دخِ فـالقبول ی ــُ

ــالىوت هالمتقـــین العابـــدین الله ســـبحان رة الســـلب وهـــي الســـمة دائ ـــ تجعلهـــم یـــدخلونوالعنـــاد والمعصـــیة ، عـ
  .لقلملبة على سورة ااالغ

وهـو ، مجنـون)نون بنعمـة االله التـي أنعمهـا علیـة (في عن رسوله الكریم الجفاالله سبحانه وتعالى ین
ة للموازن ــ لالــة الحالیــةفــي إطــار الد  ویطلــب االله مــن نبیــه، ممنــون)مــا موصــول مــن ربــه (غیــر مقطــوع إنّ 

ــنیف  ــي أي الفــــریوالتصــ ــو (فــ ــونیّ أبـ ـــقین هــ ــم المفعــــول (، )كم المفتــ ــونفاســ ــى ا ) یشــــیرمفتــ لــــدائرتین إلــ
تـدور كلهـا  )تونفالمجنون والممنون والم(و، دلالات اسم المفعول إطارهماي یجري في المقصودتین الت

  .الهمسوء أفع ظهارإ و ول وتعریة الكافرین یجابیة في الدفاع عن الرسفي نفس الدائرة الدلالیة الإ
الكــافرین المشــركین  ومــا یجــري مــن خطــاب قرآنــي عــن، أصــحاب البســتان حــدیث الســورة عــن إنّ 

عرضــون علــى ربهــم یــوم القیامــة حــین یُ  –صــلى االله علیــه وســلم  –لرســالة نبیــه محمــد  ذبینالمك ــبــاالله 
ضـور لاسـم الح فجـاء، نیاد عـن أفعـالهم وأعمـالهم بال ـ لونیسـأ، مكلفون أحمـالا ثقیلـة، ) بالذنوب مثقلون(

 . )١( یقدرون على حملهافي تحملهم أعباء ثقیلة لاالدلالة المقصودة  المفعول للكشف عن
ومــا جــرى لــه فــي بطـــن  -علیــه الســلام –رة الكریمــة إلــى الحــدیث عــن ســیدنا یــونس الســو  تنتقــل

فــي  تــدور الســلب التــي مــا زالــت أســماء المفعــول الحــوت ضــمن إطــار حــدیث الســورة فــي حــدود دائــرة
نْ كَصـــــَ اصـــــْ فَ ( :كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى، محیطهـــــا كَ وَلاَ تَكـــــُ مِ رَبـــــِّ ادَى وَ بِرْ لِحُكـــــْ وتِ إِذْ نـــــَ وَ احِبِ الْحـــــُ هـــــُ
ومٌ  ذْمُومٌ (٤٨(مَكْظــُ وَ مــَ الْعَرَاءِ وَهــُ ذَ بــِ ــِ هِ لَنُب نْ رَبــِّ ةٌ مــِ هُ نِعْمــَ وْلاَ أَنْ تَدَارَكــَ فجــاء اســم المفعــول فــي ، )٤٩) لــَ

لحالـــة الواقعـــة علـــى فعـــل الفاعـــل ا) للتأكیـــد علـــى وصـــف وهـــو مـــذموم /وهـــو مكظـــوم(الجملـــة الحالیـــة 
حــزن والضــیق والهــم الــذي لحــق بــه بعــد أن التقمــه الة لیحمــل دلالــة صــف، اســم المفعــول المتجســد فــي

ة إنسانیة شعوریة صعبة كان في حالف، فأنعم االله علیه وأخرجه منها، الحوت وأصبح في ظلمات ثلاثة

 
: الجامع لأحكام  . وانظر، القرطبي٥٥ -١٩ص ١٩ج ،)تفسیر الطبريل القرآن (ون عن تأ جامع البیا: الطبري ،انظر ) ١(

، عبد ، السعدي. وانظر٥٢٩-٥١٤، ص لعظیمتفسیر القرآن ا: )ابن كثیر، الدمشقي (. وانظر١٧٧ -١٤٦، صالقرآن
 .١٩٧ – ١٨١، ص قرآن الكریم مع تفسیر السعدي ن الالعُشر الأخیر م : رحمن بن ناصرال
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العاطفیة و  الشعوریةالإنسانیة ة یر الحالفاسم المفعول عمل على تصو ، وما مذموماكظم بعد أن أصبح
صــلى االله علیــه –عــن رســول االله محمــد  الخطــاب القرآنــيعلــى صــاحبه كمــا جــاء فــي  وقــوع الفعــل فــي

فـاالله سـبحانه وتعـالى ، والهـم الضـیقفیـة مـن فكلاهما تجمعهما حالة شـعوریة عاط، ونبیه یونس -وسلم
ي صـفة فكمـا بـدأت السـورة بنف ـ، عـنهم دفـاع ربـانيفاع فالـد ، الهـم عنهم ـا وأزاح افرّج كربتهم ـ ذيلاوحده 
كــذلك خُتِمــت بــنفس الصــورة فالكــافرون مــن ، مجنــون)االله محمــد فــي اســم المفعــول (ن عــن نبــي الجنــو 

ــول  ــك بأبصـــارهم ویقـ ــدهم یزلقونـ ــون إنّ عنـــك مكیـ ــق جنـ ــدیل هـــو الحـ ــا بـــین یـ وَ إِلاَّ ( مـــا مـ ــُ ا هـ رٌ كـــْ ذِ  وَمـــَ
  .)١()٥٢(مِینَ لَ لِلْعَا

 تهــاللایلمــح د ، یــات الكریمــةا فــي ســیاق الآصــیغ اســم المفعــول الســابقة واســتخداماتهمعن بالمــت إنّ 
یة شـعوریة لا في دلالة نفس ـالمشتركة الدالة على حالة من الثبات المقترن بمن وقع علیهم فعل الفاعل 

لسـورة جملهـا تناسـب الجـو العـام لوهـي فـي م، ضیق)لهم وان والالحز  تخرج من دائرة السلب في أركانها
، وصـدّ المشـركین لدعوتـه وعنـادهم فـي قبولهـا -م والسـلالصلاة علیه ا-عوة محمد الكریمة في بدایة د 

بشـكل ومقابلتهـا ، ة عن الرسـول الكـریملتسریفجاء الردّ من االله سبحانه وتعالى ل، وضعف حاله وأحواله
عنــه الضــیق االله فــدفع ، ةوحالتــه النفســیة الشــعوری- علیــه الســلام-س نیدنا یــو ة س ــبقص ــ متشــابه ومتــوازٍ 
ووقوفــه إلــى ، شــيء قــدرة االله ســبحانه وتعــالى علــى كــلمضــمونها فــي القصــة لــت فحم، والهــم والحــزن

صلى االله  –فعملت على تثبیت قلب النبي محمد ، رةجانب عبادة الصالحین ونصرتهم في الدنیا والآخ
  .اع عنه والوقوف إلى جانبهللدفبینات أنزلها رب البریات ات شركین في آیملمجابهة ال -علیه وسلم
 الغة صیغة المب

زیـادة فیرى ابـن جنـي أن المبالغـة "، غة المبالغة على الكثرة والمبالغة في الحدیث وتأكیدهتدل صی
اء :قـــالوا، المبالغـــة ذلـــك أرادواء اللفـــظ فـــإذا فـــي بنـــا ال فـــزاد ، وضـــّ لزیـــادة  لزیـــادةاهـــذه  وا فـــي اللفـــظوجمـــّ

ثّـر فیـه المصـدر مـن مـا تك فـي بـاب فیقـول ، سـیبویه مرادفـة لأداء الفعـل بكثـرة . والمبالغـة عنـد )٢("معناه
تْ) "( وذلــك ، حــین كثـّـرت الفعــل، تُ ل ــْعَّ فَ  تُ ل ــْعَ فَ  فــي كمــا أنــك قلــت ، فتلحــق الزوائــد وتبنیــه بنــاءً آخــرفَعَلــْ

 .)٣("...عاب لْ المِ  :اللعب وفي ذار هْ المِ  :رقولك في الهذْ 
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، ، مطبعة دار الكتب المصریة، مصر، تحقیق: محمد علي النجارالخصائص :ثمان المازني المصري، أبو عابن جني ) ٢(
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وتثبــت للشــيء وصــفاً فیــه الزیــادة علــى غیــره فــي ، رض منــهمبالغــة فــي الشــيء أقصــى الغ ــفهــي ال
لــة للدلالــة علــى حو وصــیغ المبالغــة م، الأوصــافمــدح أو الــذم والشــكر وســائر وصــاف العامــة فــي الالأ

ــیغ المبالغـــة تختـــزن المعنـــى الكثیـــر فالألفـــاظ .)١(الكثـــرة والمبالغـــة وهـــذا هـــو  ،فـــي اللفـــظ القلیـــل فـــي صـ
، فالمبالغة روفةوهذا من ضروب المبالغة المع ،الألفاظ القلیلة يكثیرة فعاني الفي أن تبني الم ازالإیج

  .من ضروب البلاغة ولا عجب أن تكثر في القرآن الكریم
كثـر اسـتعمالا فـي وزان القیاسـیة الأوهو مـن الأ، عّال)فَ ومن صیغ المبالغة الواردة في سورة القلم (

، ومـن ذلـك ورة فـي الدلالـة علـى المبالغـةالس ـ ، وقد تكرر مجیئهـا فـيیف العینعلى تضع یةلعربیة مبنا
، رسـوله الكـریم مـن طاعتـهوتحـذیره ل، ووصفه للكـافر -سبحانه وتعالى-في معرض حدیث االله ما ورد 

فٍ مَهِینٍ (وَلاَ تُطِعْ كُ ( :فقال تعالى  .)١٢عْتَدٍ أَثِیمٍ (خَیْرِ مُ ) مَنَّاعٍ لِلْ ١١ () هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ ١٠لَّ حَلاَّ
از، حـلاّفللكافر أربع مـرات ( ه) في وصففعّالسورة القلم صیغة (تخدم القرآن الكریم في اس  ،همـّ
اء اع، مشــّ علــى أفعالــه وأعمالــه  الإیمــانر فــي المكث ــ :فــالحلاّف، وقــد جــاءت للمبالغــة فــي الفعــل، )منــّ

از كثی ــ، وأخبــاره ووعــوده ازرجـــل ذا أفـــإذا كــان ال، ر الهمــزوالهمـــّ ذا كــان قـــد وإ ، ذى شــدید فصــاحبه همـــّ
وأما المناع فهي ، سلك المشّاء كثیر المشي في الأذى بین الناوكذ ، تكرر الأذى فصاحبه أیضاً همّاز

  .)٢(والصدقة في سبیل االله الإنفاقو المبالغة في شدة المنع والشح عن عمل الخیر 
از، حـلاّفة (المبالغ ـ لكریم للكـافر فـي صـیغةإن الملاحظ في وصف القرآن ا اء، همـّ ، منـّاع)، مشـّ

، میمـةناس والمشـي بیـنهم بالفـالحلف الكـاذب والهمـز بـین الن ـ، معنویة لیس أفعـال مادیـة أوصاففكلها 
وقــد جــاء التعبیــر ، نبــوذاً ویصــبح صــاحبها م، لإســلاما حهــاقبّ أخــلاق ذمیمــة ی، ومنــع الخیــر عــن النــاس

نلمـح ، هـا أوصـاف معنویـةفكمـا أنّ ، المعجمـي بینهمـاالتـرابط كما اختـار ، ي كل صفةالقرآني للمبالغة ف
ا فــي أنّ  از والمشــّ  يذ ل ـــا وأنّ ، ع الخیــر لا یتحــرج مــن الحلــف الكــاذب ان ـــّومیمــة بــین النــاس مء بالنالهمــّ
  .على الهمز بین الناس والمشي بینهم بالنمیمةالكاذبة قادر  الإیمانیحنث 
النمیمـة بــاللفظ الغـة فــي التعبیــر عـن المب ،لمبالغـةرآنـي فـي أســلوب صـیغة امـن جمـال التعبیــر القف

اء) ( ویتجشــم المهالــك ، قم حــین یتحمــل المصــاعب والمشــایه حــال النمــافــي صــورة اســتعاریة لتشــو مشــّ
اع عــنلأجــل النمیمــة كــذلك و ، الكثیــرة مــانبالأیْ كثــرة المنــع للخیــر وســعیه للشــر تــرتبط  ، والتعبیــر بالمنــّ

 
، ، بیروتالطراز المضمن لأسرار البلاغة وعلوم خصائص الإعجاز: بن علي إبراهیم الیمني، یحي بن حمزة ، العلويانظر ) ١(

، دار لبنان – ، بیروتالقرآن : البرهان في علومین محمد بن عبد االله، بدر الد، الزركشيانظرو . ١١٦، ص٣، جدار الكتب
 .   ٥٠٢ص ،٢، جالمعرفة للطباعة والنشر
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 لخوالدة أ.د حسین مصطفى غوانمة،  د. محمد صالح ا                          (ن) أسلوبیة في سورة القلم  ظواهر
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منـّاع) فـي مشـهد فنـي آخـر ة (مـع صـیغة المبالغ ـجمیعهـا ي لتلتق ـ، سلعیون والطعن في الناالهمز في ا
، وتـدبیر الشـرّ والسـوء لهـم ذلـكوالمبالغـة فـي ، ي منعه الخیـر عـن النـاسلمنّاع فیصور طبیعة الرجل ا

 .متعمد المنع بأسلوب فني تكثیري منظّ فجاءت كنایة عن 
الكثرة والشدة ل على ال) لتد فعّ صیغة المبالغة ( لىصاحب مثل هذه الأوصاف التي جاءت ع إنّ 

ار :بالغــة فــي الصــناعة والحرفــة مثــلوجــة لمعــاني الممزا ار ، الحــدّاد ، النجــّ فكــأن ، وغیرهــاوالجــزّار والنّشــّ
صـبحت كأنهـا صـناعة یحترفهـا واشـتدت فـي تصـرفاته أ، عنـده مثل هذه الصـفات  ت الكافر بعد أن كثر 

 .)منّاع، مشّاء، همّاز، حلاّففصار (
ى فـــي الســـورة ومـــن صـــیغ المبالغـــة الأخـــر ، تكثیـــرمبالغـــة و  ســـورة القلـــم جـــوّ العـــام ل لقـــد جـــاء الجـــو

أمـا ، هةوهو من الصیغ المشتركة بین صـیغة المبالغـة والصـفة المشـب، ما جاء على وزن فعیلریمة الك
ین ) المضـموم الع ـفْعُلُ ل / یَ فَعُ فعیل) غالبا من (ویأتي (، ة فمأخوذة من الأفعال المتعدیةمبالغلصیغة ا

  .)١()وغیرها وحلیم، وخفیر، وعظیم، مككری(
فبعـد أن أقسـم ، )أثـیم، نمـیم، مهین، عظیم) في سورة القلم (لفعیومن الصیغ المبالغة على وزن (

ینفـي  .تأویلهـابالنون وهو مـن الحـروف المقطعـة التـي اختلـف أهـل التأویـل فـي  -حانه وتعالىسب-االله 
الـذي مقطـوع الغیر الكبیر  جرثم یبین الثواب والأ، لیهأنعمها عالجنون بنعمته التي  عن رسوله الكریم

روا الــردّ علــى المشــركین ال ــ یــأتيوفــي الآیــات ، لعبــاده الصــالحین -ه وتعــالىســبحان-أعــده االله  ذین عیــّ
لــى عفهــو ، مبالغــا فیــه تعــالى لرســوله الكــریم مــا جــاء الوصــف مــن االلهإنّ ، ...رســوله بــالجنون والســحر

صـلى االله علیـه  -غـة علـى حسـن خلـق النبـي محمـد ال) مـن التكثیـر والمبظیمعفجاءت (، العظیم قِ لُ الخُ 
 .)٢(وانفراده عن غیره من البشر -موسل

فبعـد وصـف الكـافر المشـرك بصـفات ، أثـیم)علـى هـذه الشـاكلة ( غ المبالغـة التـي جـاءت یومن ص
از، حــلاّفالقــبح ( اء، همــّ اع للخیــر، مشــّ ثــم) فكیــف إن آنهــا (واحــدة م فمــن یفعــل، أثــیم)راً (.. وأخی ــ.)منــّ

 :قـع فـي، ینطقـي للآیـات الكریمـةسل المعجمـي الم) فالتسلمهین، نمیموهكذا ( أثیم).جمیعا فهو ( فعلها
اء نمــیم /حـلاّف مهــینالمنــع إلـى المعتـدي الأثــیم لأنـه (منـاع للخیــر أولا ثـم یتطـور أثـیم و ( از، مشـّ ، همـّ

 . )وأخیرا معتدٍ وأثیم
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 المستوى النحوي  
ــة فعلاقـــة اللغـــة والنحـــو علاعلاقـــة مشـــتركة أساســـیة، "ب الـــنص فـــي باللغـــة العربیـــة  لنحـــوبط ایـــرت قـ
واللغـة لا تمـنح النحـو شـرعیة ، علـى دلالات فنیـة أو نفسـیةفالنحو لا یقصد من اللغة حملها ، تنظیمیة

فــلا ، ریــةة المعیالغ ــولا یعنیهــا ال، بهــاواللغــة العربیــة لهــا دلالتهــا الخاصــة وتحــتفظ  .)١("معانیهــا النهائیــة
إنمــا تتحــول اللغــة إلــى المســتوى ، ن النحــو واللغــة شــكلیة منظمــة فــي إطارهــا الخــارجيتبقــى العلاقــة بــی

مـا تصـبح وسـیلة إنّ و ، لغة لیست مجرد أداة لتوصیل المعنى فقطفتصبح ال، طابع البلاغيالأدبي ذي ال
تصیر القراءة وفي اللغة القرآنیة  ، ریةالمعیا  ةالنحوی دبیة القواعد الأ  الإبداعیةتتجاوز اللغة ، تأثیر وإثارة

 ؛ لأنّ راب القـــرآنتتخلـــف القاعـــدة النحویـــة المســـتقلة ولا تـــنهض بـــإعالتفســـیریة أكثـــر حاجـــة للدقـــة "وقـــد 
 .)٢(بعض وجوه الإعراب الجائزة قد تؤدي إلى إفساد النظم"

ولا ، لتركیبیةحرافات اوالان، ا النص بموجبه یعمل المستوى النحوي على رصد الكیفیة التي یتشكل
قـوم علـى عنـى باللغـة الشـعریة الإبداعیـة التـي تا یُ إنم ـ، غـة التركیبیـة النحویـة المعیاریـة المباشـرةیعنیه الل
فالشـاعر یعمـل علـى ، جـل لفـت انتبـاه المتلقـي ومفاجأتـهوتعمل على كسره مـن أ، عن المتوقعالانزیاح 

، ي اللغـــةكلـــه ف ـــ فالإعجـــازن الكـــریم مـــا القـــرآأ، ارجـــة عـــن المعیـــارخ صـــیاغة شـــعره بلغـــة غیـــر عادیـــة
"ومـن أهـم ، امـةالعرب خاصة والبشـر ع -سبحانه وتعالى- اللهوصیاغة النظم القرآني الذي تحدى به ا

، جمال الألفاظ مع المحافظة على المعنـى وخدمتـه عـن قصـد القـرآن :عوامل النظم في الجملة القرآنیة
فـي اختیـار الكلمـات فضـلا عـن الدقـة ، معنویـة مـن دلالـةققـه حي الفواصـل ومـا یي ف ـثم الجمال الصوت

 .)٣("من حیث دلالات موادها
فیظهر إزاء هـذا "، اروي تصبح شاملة لكل خروج عن المعیمساحة الانزیاح في المستوى النح نّ إ

أي ، للغـوي نفسـهلـى النظـام اوإمـا خـروج ع، ا خروج على الاستعمال المـألوف للغـةه إمّ إنّ  :على نوعین
ن المـألوف والانزیـاح اللغـوي خـروج ع ـ، )٤("الأداء إلـى وجـود القواعد التي یصـیر بهـا  على جملةخروج 
، ج اللغــة مــن دائــرة المعــاني العادیــة المعجمیــة إلــى المعــاني الواســعة المتعــددةومحاولــة لإخــرا، المتوقــع

 .المربوطة بالسیاقات والدلالات 
 
 

 
 . ٣٢٥ص  ،م١٩٩٣، ء الكتب العربیة، دار إحیا، القاهرةوغنى دلالاتها جمالیات اللغة: ، محمد صادقعبد االله )١(
 . ٥٠٥، ص، دار الفكر العربي، القاهرةزمخشريلبلاغة العربیة في تفسیر الا: ، محمد حسینو موسىأب )٢(
 . ٨١، صم١٩٩٦، ، معهد الإنماء العربي، حلبلأسلوبیةمقالات ا: ، منذرعیاشي )٣(
 .  ٣٢  -٢٩م، ص ١٩٦٩ ، دار نهضة مصر، القاهرة ،قرآني في كتاب الزمخشريالنظم ال: ، درویشالجندي )٤(
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 ۲۳٤ 

  :الضمائر
، لضــمائر وتنوعهــامــن بینهــا تعــدد ا، ب متعــددةمــن تراكی ــنحــوي فــي ســورة القلــم لســتوى اتشــكل الم

وتبادلهـا  الأدوارونوع من التنوع فـي ، ة شكل من أشكال التماسك النحويظاهرة الضمائر المتكرر  وتعدُّ 
هــذا الــدور  ، والضــمیر مــن خــلالالأساســیةبــؤرة الحــدث فــي العنصــر الفاعــل الــذي یعمــل علــى عاتقــة 

الضــمائر مـــن حیـــث  بـــت ي هـــذه الســورة الكریمـــة تناو ، وف ـــركیــب مـــن صــور العمـــق فـــي الت ثــل صـــورةیم
مــع الأخــذ بعــین ، والتثنیــة والجمــع راد الإف ــومــن حیــث ، )مخاطــب والغائــب المــتكلم والحضــورها مــا بــین (

  .المختلفة الأنواعالاعتبار مدى الحضور لكل نوع من هذه 
  :ى النحو الآتيلللضمائر في سورة القلم ع جاء الحضور الدلالي

 .))٧الْمُهْتَدِینَ (وَهُوَ أَعْلَمُ بِ  كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ إِنَّ رَبَّ ( جلّ جلاله االله      هو
ا ( .ائـب كمـا یظهـر فـي ضـمائر المخاطـب أو الغ -علیـه الصـلاة والسـلام –النبي محمد    أنت  مـَ

كَ بِمَجْنــُونٍ  ةِ رَبــِّ تَ بِنِعْمــَ رًا) وَإِنَّ لــَكَ لأََ ٢( أَنــْ ونٍ ( جــْ رَ مَمْنــُ یمٍ () وَإِ ٣غَیــْ كَ لَعَلــى خُلـُـقٍ عَظــِ رُ ٤نــَّ  ) فَسَتبُْصــِ
 .)٥صِرُونَ (وَیُبْ 

ی(إلـى الكـافر المعانـد  الـدالالضـمیر الغائـب     هـو فٍ مَهـِ لاَّ لَّ حـَ عْ كـُ اءٍ ١٠نٍ (وَلاَ تُطـِ ازٍ مَشـَّ ) هَمـَّ
یمٍ ( اعٍ لِلْخَی ــ١١ْبِنَمــِ كَ زَنـِـیمٍ ) عُت ــ١٢ُ( مُعْتـَـدٍ أَثـِـیمٍ رِ ) مَنــَّ دَ ذَلــِ الٍ وَبَنـِـینَ (١٣ (لٍّ بَعــْ انَ ذَا مــَ ذَا ) إِ ١٤) أَنْ كــَ

لِینَ (  .)١٦) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٥تتُْلَى عَلَیْهِ آَیَاتنَُا قَالَ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ
ذِّبِینَ (( نالكـــافرون المكـــذبو   هـــم عِ الْمُكـــَ ــِ لاَ تُطـ ا بَلَوْن ـــَ ...)٨فـــَ حَابَ اهُمْ كَ إِنـــَّ ا أَصـــْ ــَ ا بَلَوْنـ ةِ إِذْ مـــَ ــَّ الْجَنـ
مُوا لَ  رِمُنَّهَا یَ أَقْســــَ بِحِینَ (صــــْ تَثْنُونَ  )١٧مُصــــْ مْ ن ــــ١٨َ(وَلاَ یَســــْ كَ وَهــــُ نْ رَبــــِّ ائِفٌ مــــِ ا طــــَ افَ عَلَیْهــــَ ائِمُونَ ) فَطــــَ

)١٩((.. 
أَنِ ( :البشـربین مـن ین المكـذ الطـاغثـم ، )٦تُـونُ (بـِأَیِّیكُمُ الْمَفْ (والكـافرین  /جمعت النبي محمـد  أنتم

دُ  رْثِكُ اغــْ ارِمِینَ وا عَلــَى حــَ تُمْ صــَ افَتُونَ (٢٢( مْ إِنْ كُنــْ مْ یَتَخــَ انْطَلَقُوا وَهــُ دْخُلَنَّهَا ا٢٣) فــَ یْكُمْ ) أَنْ لاَ یــَ وْمَ عَلــَ لْیــَ
 ... )٢٤مِسْكِینٌ (
ا بَلَ (أصــــحاب البســــتان فــــي الــــدنیا) الجنــــة ( هــــي ا بَلَ وْ إِنــــَّ اهُمْ كَمــــَ ا أَ نــــَ ةِ إِذْ وْنــــَ حَابَ الْجَنــــَّ مُوا أَقْ صــــْ ســــَ

بِحِینَ ( رِمُنَّهَا مُصــــْ تَثْنُونَ () ١٧لَیَصــــْ نْ رَ ١٨وَلاَ یَســــْ ائِفٌ مــــِ ا طــــَ افَ عَلَیْهــــَ ائِمُونَ () فَطــــَ مْ نــــَ كَ وَهــــُ ) ١٩بــــِّ
رِیمِ (  .)٢٠فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

ا( أصـــحاب الجنـــة والكـــافرین  نحـــن الُوا یـــَ ا كُ  قـــَ ا إِنـــَّ اوَیْلَنـــَ ا طـــَ ا( ...)٣١غِینَ (نـــَّ ا  فَلَمـــَّ الُوا إِنـــَّ ا قـــَ رَأَوْهـــَ
 .)٣٥لُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (أَفَنَجْعَ .. .)٢٧ نَحْنُ مَحْرُومُونَ () بَلْ ٢٦لَضَالُّونَ (

، يإلیــه المقصــود فــي الســیاق الــدلال د لمســنفــي ســورة القلــم بشــكل لافــت حســب ا تنوعــت الضــمائر
وضـمیر ، هـو) المقصـود بـه الـذات الإلهیـةب (المفـرد الغائ ـ میرض ـالحصـر مثال لا سبیل ال علىفمنها 

هـو عائـد علـى ضـمیر الجمـع ا ومنها م )،٨لاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِینَ (فَ (لعائد على الكافرین المكذبین الجمع ا



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۳٥ 

بِیلِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَ ( هر كما في قوله تعالى :االظ وَ أَ لَّ عَنْ سـَ ومنـا ، )٧ (مُ بِالْمُهْتَـدِینَ عْل ـَوَهـُ
نْ ( :كمــا فــي قولــه تعــالىب الجنــة یعــود علــى ضــمیر الجمــع الخــاص بأصــحا مــا مُ بِمــَ وَ أَعْلــَ كَ هــُ إِنَّ رَبــَّ

دِینَ ( ــَ مُ بِالْمُهْتـ ــَ وَ أَعْلـ ــُ بِیلِهِ وَهـ ــَ نْ سـ لَّ عـــَ ، مـــر االلهلأومنهـــا ضـــمیر الجمـــع العائـــد علـــى المنكـــرین ، )٧ضـــَ
جُ  یَوْمَ ( :ي قوله تعالىفلمجرمین والعصاة ا تَطِیعُو یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیُدْعَوْنَ إِلَى السـُّ ) ٤٢نَ (ودِ فـَلاَ یَسـْ

 .)٤٣خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (
 /المسـند إلیـهود (مقص ـ هـم) علـى أكثـر مـنا (لاحظن ـمـا في السورة الكریمـة ك یعود ضمیر الجمع 

وإمســاكهم البســتان فــي عنــادهم  أصــحاب  /نالمتقــو  المهتــدون /نالمكــذبو ، فرونالكــا( صــاحب الضــمیر
 .)قریش في اختبارهم وامتحانهم وهم كما مشركي، عن طاعة أمر االله

، أكیــد علیهــاســورة للتجــاءت ال یــة التــيمركز لر یتناســب مــع الفكــرة االحضــور المكثــف للضــمائ إنّ 
فكمــا تتعــد الضــمائر ، )والآخــرة ولــىالأ /عقــاب الثــواب وال /والكفــر الإیمــان /یق والتكــذیب التصــد وهــي (
هـا فـي المجمـل الكامـل غیـر أنّ ، تتعدد الدلالة وتصبح متسعة الحدود أقرب إلى العموم، إسنادهاویتنوع 

مشــركین رســوله الكــریم إلــى ال -ىنه وتعــالســبحا-بعــث بهــا االله  يتــدور حــول بــؤرة الرســالة الإلهیــة الت ــ
بكـل مـا جـاء بـه مـن  الإیمـانو تصدیق رسـالة نبیـه الكـریم باالله و  الإیمانبضرورة ، خاصة والناس عامة

  .وإلا فالخزي والعار لهم في الدنیا والآخرة، والنجاة من النار، بالجنة  والفوز بالآخرة الجزاء
تَ ( :لىأنــت) كمــا فــي قولــه تعــا( المخاطــب  للضــمائر ضــمیر المفــرد  لافــت ومــن الحضــور ال ا أَنــْ مــَ

ونٍ بِنِعْ  كَ بِمَجْنـــُ ةِ رَبـــِّ ونٍ (٢(مـــَ رَ مَمْنـــُ رًا غَیــــْ كَ لأََجـــْ یمٍ (٣) وَإِنَّ لـــَ قٍ عَظـــِ كَ لَعَلـــى خُلـــُ رُ ٤) وَإِنـــَّ ) فَسَتبُْصــــِ
 )٨بِینَ ( تُطِعِ الْمُكَذِّ فَلاَ  :الىهو) كما في قوله تعوالمفرد الغائب (، ))٥وَیُبْصِرُونَ (

فٍ مَهِ وَلاَ تُطِعْ كُ     .. .   .)أنت      تطع(، )١٠ینٍ (لَّ حَلاَّ
 -صــلى االله علیــه وســلم –أنــت) فاعلیــة مخصوصــة بالرســول محمــد لنــا ضــمیر المخاطــب ( ینقــل

فــالنفي  .).مــا أنــت بنعمــة ربــك(مقصــود ذاتــه الكــریم فــي دلالــة تشــي إلــى عمومیــة التأكیــد والثبــات كمــا 
..) خـاص للوصـول .فـلا تطـعومقصود النهـي (، یضاأ تأكید إثبات والق عظیم) لعلى خل إنكو (إثبات 
 -صلى االله علیه وسلم –محمد  ینهى رسوله -سبحانه وتعالى-فاالله ، صمة والنقاء من أي زلةإلى الع

وخـص مـنهم ذوي  عـة المكـذبین الكـافرینطاعـن فـلا تطـع) المنهـي (أنت) في فاعلیة الفعل المضارع (
ة المتعـدد فالضـمائر  ...).المعتـد الأثـیم، والمناع للخیـر، بنمیم شّاءكاذب والهمّاز والمالحلف الصفات (

وفي طبیعـة المشـهد ، أسلوب الخطاب الرباني ت مني نوعمن خلال صیغة الحضور والغیاب هي الت
مــا أنــت بنعمــة ربــك ( رمــن الحضــو  التفــات شــكلت عنصــر فالضــمائر ، المنقــول عــن الرســالة المباشــرة

ــون ــاب ..بمجنـ ــو ( .) والغیـ ــك هـ ــم إن ربـ ــة.أعلـ ــدرة الإلهیـ ــة القـ ــة بفاعلیـ ــرة، .. ) الخاصـ ــا  والمنحصـ بنبینـ
والموازیة لها بالخصوصیة مع سیدنا یـونس علیـه السـلام كمـا فـي قولـه  -صلى االله علیه وسلم -محمد 

أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ  ) لَوْلاَ ٤٨ (مَكْظُومٌ وَهُوَ    لْحُوتِ إِذْ نَادَىاكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ ( تعالى :
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ذْمُومٌ (مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِ  الِحِینَ (٤٩الْعَرَاءِ وَهُوَ مـَ نَ الصـَّ هُ فَجَعَلـَهُ مـِ اهُ رَبـُّ ادُ الـَّذِینَ كَفـَرُوا ٥٠) فَاجْتَبـَ ) وَإِنْ یَكـَ
ارِهِمْ لَیُزْ  كَ بِأَبْصــَ مِعُوا الــذِّ لَ لِقُونــَ ا ســَ هُ لَمَ یَقُولــُو كْرَ وَ مــَّ ونٌ (نَ إِنــَّ الَمِی٥١جْنــُ رٌ لِلْعــَ وَ إِلاَّ ذِكــْ ا هــُ ، ))٥٢نَ () وَمــَ

مـن طـرف  ت والتحول مقرونة بفاعلیـة القـدرة الربانیـةفالفاعلیة هنا للضمیر هي فاعلیة بشریة بین الثبا
ظـــاهر ر والخ ـــول والآفهـــو القـــادر وهـــو الأ ،ن بقـــدرة االله ســـبحانه وتعـــالىوالتحـــول مقـــرو فالثبـــات ، آخـــر

-إلیـه  من خلال الضمائر العائدةرة القلم كما كان واضحا في سو علیته مع رسله وأنبیائه ففا، والباطن
ي عـنهم بالحـدیث وتسـرّ ، والطغیـانهم الظلم وتقف معهم في وجه الكفر هي التي تدفع عن-جلّ جلاله 

ى وهــذه المهمــة تحتــاج إل ــ ،لة ربهــمســل مهمــتهم تبلیــغ رســار وال فالأنبیــاء، قــوام الســالفةعــن قصــص الأ
  .رعایة االله وتوفیقه

ممــا ، الفنــي المســتوىرفــع ى عل ــعملــت التــي لمتنوعــة والمتعــددة بالضــمائر ا الــنص القرآنــي امــتلأ
والتعــدد فــي الضــمائر ینــوع ، یـدفع المتلقــي دفعــا إلــى التأمــل فــي الخطــاب القرآنــي وفهــم الرســالة الربانیــة

 .عاطفي في الآیات الكریمةتلمس الأثر العقلي والرء على مویحفز ال، یة الخطاب لمن فاع
 :الجملة الفعلیة

النحویــة لســورة القلــم علــى وصــف الجملــة العربیــة، وهــو نظــام قــائم علــى تقســیمات  ترتكــز البنــي
 غیـر، سـمیةلجمل فـي السـورة الكریمـة بـین الفعلیـة والاوقد تراوحت ا، النحویین للجملة الاسمیة والفعلیة

  .لیةالفع ره كان من الجملفي حضو ب الأغل أنّ 
فــي ، زمنــین الماضـي والحاضـر المسـتقبل جـاءت الجملـة الفعلیـة فـي هــذه السـورة فـي مجملهـا بـین

والجـدول ، أمـرفعلها  وجملة فعلیة، وجملة فعلیة ذات الفعل المضارع، ذات الفعل الماضي جملة فعلیة
  :الآتي یوضح هذه الجمل

 الجملة الفعلیة فعلها أمر  لفعلیة فعلها مضارع الجملة ا الفعلیة فعلها ماضٍ  الجملة

ل ذا مـــــــــا كـــــــــانإن لوتـــــــــدهن /  ودوا
 وبنین

 أیهم بذلك زعیم  سلهم  یسطرونن والقلم وما 

ــا  ــاهمإنـ ــا  بلونـ ــاهمكمـ ــا  بلونـ ا بلون ـــكمـ
 أصحاب الجنة 

 أعلـــــم/ هـــــو  بمـــــن ضـــــل أعلـــــمهـــــو 
 بالمهتدین  

ــي ومـــــــــن یكـــــــــذب بهـــــــــذا  ذرنـــــــ
 دیث حال

 ...حرثكمعلى  اغدواأن  یبصرونو  تبصرفس ...أقسمواإذ 

 .لحكم ربك فأصبر  هنونفید تدهنالمكذبین /  تطعفلا  علیها طائف فطاف

  علیه آیاتنا تتلى إذا كالصریم  أصبحت

  على الخرطوم سنسمه مصبحین  فتنادوا

  یستثنونمصبحین / ولا  هایصرمن فانطلقوا 



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧لعربیة وآدابها، المجلد (ا ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۳۷ 

م علــــــیكم الیــــــو  نهایــــــدخل/  یتخــــــافتون ین ر قادى حرد عل وغدوا
 مسكین  

 

  .. .تسبحونلولا  قالوا إنا لضالون راوهاا فلم

  خیرا منها   یبدلناأن   أوسطهم قال

   یعلمونكانوا  سبحان ربنا  قالوا

  .المسلمین كالمجرمین أفنجعل بعضهم على بعض  فاقبل

ــه اكــــم كت ــــأم ل /تحكمــــون كیــــف كنایا ویلنا / إنا  واقال ب فیــ
 .تدرسون

 

إلـى  یدعونعن ساق / و  یكشف یوم یعلمون  كانوالو ربنا /  عسى
  یستطیعون السجود/ فلا

 

، ممـــا یــدفع إلـــى لفـــت لقلـــم بـــین الماضــي والمضـــارع والأمــرفعـــال وتنوعــت فـــي ســورة ابعــت الأتتا
ر) أدخلـت المتلقـي ض ـالحامضـارع (ماضـي إلـى الالبـارزة مـن ال ذه الالتفاتة، فهالتأمل والتركیزالانتباه و 

اقــــف مختلفـــة حســـب المشــــهد المتنـــامي فـــي مو  /تبــــدلالم /حـــولالمت /الحــــدث المتطـــور حالـــة مـــن فـــي
 .قصود الم

متوافقا مـع تصـویرها لحـال وأحـوال وجاء ورود الأفعال ، جاءت السورة الكریمة في مشاهد متنوعة
وعنـاد ، دعوةوبدایـة ال ـ -وسـلم صلى االله علیـه –ل محمد مشهد الرسو  :فالمشهد الأول، مقصودةالفئة ال

ــتان الـــذین أنكـــرو  :والمشـــهد الثـــاني، دعوتـــهدهم لالكـــافرین المشـــركین وص ـــ ــمأصـــحاب البسـ ، ا نعمـــة ربهـ
 .فجـاءت الصـاعقة مـن السـماء، بـوهمكمـا كـان یفعـل أ، علـى أن لا یسـتثنون حصـة المسـاكینوأجمعوا 

-م یـه السـلاعل-دنا یـونس بـن متـى یومشـهد س ـ، مشـهد یـوم القیامـةضاً أیومن المشاهد في سورة القلم 
  .)١(ولم یصبر على تبلیغ دعوة ربه فالتقمه الحوت  ،ومهحین ذهب مغاضبا ق

، في حضورها ما بین الماضي والحاضر الأفعالكل مشهد من هذه المشاهد تناوبت وتبادلت  إنّ 
 لوقومــــه مــــن مشــــركي قــــریش جــــاءت الأفعــــا -لمصــــلى االله علیــــه وس ــــ –ل محمــــد ففــــي مشــــهد الرســــو 

، مضارع /تطع، ضلّ/ ماضٍ ، مضارع /علمأ، أعلم، مضارع /رونبصر ویبصت ، مضارع /یسطرون(
ــارع /دهنونتـــدهن فی ـــ، مـــاضٍ  /ودوا ــان، مضـ ــارع /تتلـــى، مـــاضٍ  /كـ ــارع /سنســـمه، مضـ ــاهم، مضـ  /بلونـ

فـي إشـارة واضـحة وصـریحة ، لماضي واتصال مع الحاضـربین دلالات ا فتوزعت الأفعال ما، )ماضٍ 

 
: الجــامع لأحكــام . وانظــر، القرطبــي٥٥ -١٩ص ١٩، ج)الطبــري تفســیربیــان عــن تــأول القــرآن (لجــامع االطبــري:  ،نظــرا )١(

، عبــد ســعدي، ال.  وانظــر٥٢٩-٥١٤، ص یر القــرآن العظــیمتفس ــ: )ابــن كثیــر(، الدمشــقي . وانظــر١٧٧ -١٤٦ص ،لقــرآنا
 .١٩٧ – ١٨١، ص عديالعُشر الأخیر من القرآن الكریم مع تفسیر الس: ن ناصرالرحمن ب 
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المرسـل إلیـه بحقیقـة مـا  وإشـعار، هیـاً متحققـاً ت مندوثاً زمنیـاً ماضـي ح ـالفعل المرتبط بـالزمن لا د إلى تأكی
ــال ــیكون مـــن أفعـ ــة سـ ــدرة الإلهیـ ــه بالقـ ــده لارتباطـ ــه تأكیـ ــى وجـ ــزمن  ارتبطـــت بالحـــدث والـــزمن علـ فـــي الـ

، -عـالىتسـبحانه و -في الحـدوث بـاالله  الارتباطفیختلف عن  ،لارتباط بالبشرا اأمّ ، بلالحاضر والمستق
ــاً اق احتمون التحق ــفمــع البشــر یك ــ فلــذلك جــاء ، فیكــون التحقــق جازمــاً  ،ا مــع االله ســبحانه وتعــالىأم ــّ، لی

ممـا  وسـرد أفعـالهم علـى سـبیل التـذكیر بهـا، الأفعـال لتخویـف الكـافرین وزجـرهم فـي هـذهلنهي والوعید ا
  .ث في الماضيد ح

الفعل فجاء ، اها على الشاكلة نفسهد من حیث ورو  الأفعالنة تكرر تنوع وفي مشهد أصحاب الج
قـــت ببســـتان أصـــحاب خاصـــة فـــي تقریـــر واقعـــة الصـــاعقة التـــي لح، لماضـــي لیفیـــد الاســـتقرار والثبـــات ا

ة مفزعـة ومـا لحـق بهـا مـن دث ـما وقـع مـن حامضارع المعلوم في الجمل المثبتة بالفعل الجاء  و، الجنة
ي جانــب شــك مــن أ تقرار الــذي لا یدخلــهس ــففــي الثبــات والا، اث حاضــرة مســتمرة مــن دون انقطــاعأحــد 

، قـال أوسـطهم، قـالوا، أوهـار ، غدوا، تنادوا، أصبحت ، طاف، أقسموا، بلوناهمجاءت الأفعال الماضیة (
، فـي السـورةفكلها لسرد أحداث المشهد الثـاني ، )عسى ربنا، قالوا یا ویلنا، أقبل، كنا، قالوا سبحان ربنا

ا جـرى لأصـح حداث لأافي صورة بصریة حركیة سمعیة تنقل  بعیـدة ، ة ثابتـة مسـتقرةدلال ـ الجنـةاب عمـّ
ضـر كمـا فـي افـارتبط بالح ،الثـاني أمـا الجـزء ،هد ول من المش ـوهذا هو الجزء الأ، عن الشك والاحتمال

فجــاء ، )یعلمــون، یبــدلنا، یتلاومــون، یســتحیون، یــدخلنها، فتونیتخــا، لا یســتثنون، لیصــرمنها( الأفعــال
لیجســـد مشــهد الأحــداث فـــي ، والمضــارعاضــي بــین الم مـــا الأفعــالفـــي تنــاوب  الثــاني اكتمــال المشــهد 
ذي ظـل والمسـتقبل ال ـأثناء حـدوثها وهـو الحاضـر  :والثاني، ثةقبل وقوع الحاد  :فالأول، زمنین مختلفین

لـذا فقـد سـاهم الحضـور المتنـوع اللافـت للأفعـال ، اث حتـى بعـد وقـوع العـذاب لسـل الأحـد سمستمرا في ت
  .ورة دقیقة في ذهن المتلقيبصم ورسمه الثاني من سورة القل نقل الشهد في 

محمـد -التقابـل والتـوازي بـین سـید المرسـلین  مشـهد   ،مشـهد الأخیـر مـن مشـاهد سـورة القلـموفي ال
جــاء الاســتعمال المتنــاوب ، -علیــه الســلام -نا یــونس بــن متــى ید ، ومشــهد س ــ-ه الصــلاة والســلام علی ــ

ــي  ــا بـــین الماضـ ــارزا مـ ــال بـ ــارع والأو للأفعـ ــي یجفال، مـــرالمضـ ــة حدوثـــهس ـــماضـ ــل وحقیقـ ، د ثبـــات الفعـ
ا م ـّأ، مشهد المرتبط بزمن بعثة الرسول إلى قـریشوقوع أحداث ال والحاضر یشیر إلى استقراره في زمن

 ولـىففـي الأ، بـأوامرهإلـى الثبـات والالتـزام  أنبیائـهوتعـالى المباشـر مـن  فجـاء بطلـب االله سـبحانه ،الأمر
صْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاوالثانیة (، )٤٤( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُونَ  دِیثِ ا الْحَ نْ یُكَذِّبُ بِهَٰذَ فَذَرْنِي وَمَ (

نْ  ادَىٰ وَ  وَلاَ تَكـُ وتِ إِذْ نــَ احِبِ الْحــُ وَ مَكْظـُـومٌ كَصــَ صــلى االله  –ني لرســوله محمــد الخطــاب الربــاف، )٤٨( هــُ
ومــا جــاء مــن مشــاهد علــى ســبیل المشــابهة ، ســورةالكزیــة فــي ر ساســیة الملأة اوهــو البــؤر  –علیــه وســلم 

بر علـى العصـاة المـذنبین والص ـ، یل ذلـكالأذى فـي سـب وتحمـل ،للتثبیت ومنح القوة لنبیه لتبلیغ دعوتـه
جــاء -علیـه الســلام -مشـابه لمشــهد نبینـا محمــد  مــوازٍ  وفـي مشــهد ، االله سـبحانه وتعــالىأمـرهم بیــد  لأنّ 
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مِ ( :فـي قولـه تعـالى :بـالأمر أولا )ه السـلامونس علی ـیالنون ( سیدنا ذيصة قعن  الإخبار بِرْ لِحُكـْ فَاصـْ
كَ وَلاَ تَ  وتِ رَبــِّ احِبِ الْحــُ نْ كَصــَ ومٌ ( كــُ وَ مَكْظــُ ادَى وَهــُ جــاء الاســتعمال للماضــي فــي قولــه  ثــم، ))٤٨إِذْ نــَ

الِحِینَ (( :تعـــالى نَ الصـــَّ هُ مـــِ هُ فَجَعَلـــَ اهُ رَبـــُّ لـــى ضـــمیر المفـــرد المســـند إماضـــي ففـــي الفعـــل ال، )٥٠فَاجْتَبـــَ
االله ســبحانه  دها جــاء التأكیــد مــنبع ــ، فاجتبــاه) أكتمــل تسلســل الأحــداث فــي المشــهد المقصــود الغائــب (

ــأنّ  ــر بـ ــبیل الحصـ ــى سـ ــالى علـ ــا وتعـ ــلام االله  مـ ــو كـ ــد هـ ــا محمـ ــدیك یـ ــین یـ ــال-بـ ــبحانه وتعـ ــره  -ىسـ وذكـ
 .)١()٥٢(الَمِینَ  لِلْعَ ذِكْرٌ  ا هُوَ إِلاَّ وَمَ (القرآن الكریم  إشارة منه إلى، للعالمین
  :الخاتمة
فریـد  بأسـلوب بمـا یملـك مـن تعبیـر قرآنـي ، بـینلمدستور الأمة ا –القرآن الكریم  –هذا الكتاب  إنّ 

یمنحــــه قــــوة مــــن إیــــراد المعنــــى ضــــمن أســــالیب العربیــــة المعهــــودة ، ســــالیب المعروفــــةتلــــف عــــن الأیخ
 .ومستویات الأسلوب المختلفة

ــورة انوال ـــ ــي فـــي سـ ــة ن)لقلـــم (ص القرآنـ ــاهرة المتنوعـ ــلوبیة الظـ ــه الجوانـــب الأسـ ــة تتمثـــل فیـ ، خاصـ
السورة مـن  قصرعا رغم بها جمی مالإلمایرات الأسلوبیة التي یعجز الباحث عن  المثوتتكثف فیه أیضاً 
التـأثیر الـذي  مسـتوىواللغة المثیرة التـي تصـل إلـى ، لغویةد فیها الفنیة البید أنه تتأك، حیث عدد آیاتها

والكفـــر والســـورة تكشـــف عـــن حقیقـــة الإیمـــان ، قـــي حالـــة مثیـــرة وفاعلیـــة غیـــر منقطعـــةنـــد المتلیخلـــق ع
صــلى االله علیــه  –مــن أحــداث حاضـرة زمــن الرســول  فیمـا یحمــل، والثبــات والتغیــر، لتصـدیق والكــذب وا

اب والعقـــاب و بـــالث أو حقـــائق مســـتقبلیة تـــرتبط، أو قصـــص ســـالفة مـــن قصـــص الأقـــوام الســـابقة -وســـلم
 .یوم القیامة عند االلهواللقاء 

الـواردة فـي سـورة القلـم مـا  ةیات الأسـلوبیمسـتو ال ت د سـاهمفق ـ إضافة إلى ما جاء في متن البحث،
 یأتي:

 .حروف وأصواتها والفاصلة القرآنیةاح المعنى من خلال جرس الإیض  -
؛ لیكشـــف عـــن الســـورة فـــيقرآنیـــة التكـــرار لحـــرف النـــون فـــي أصـــوات الكلمـــات وفواصـــل الآیـــات ال -

 .الكافرین وصدق دعوى الحق لان دعوىبط
ــد تصـــویر الموا الأصـــوات  توظیـــف - ــف وتشخیصـــها بمـــا ی ـــبقصـ ــنقـ إیحـــاءات ومعـــان  وحي بـــه مـ

 .متنوعة

 
م : الجــامع لأحكــا. وانظــر، القرطبــي٥٥ -١٩ص ١٩، ج)تفســیر الطبــرين عــن تــأول القــرآن (جــامع البیــاالطبــري:  ،انظــر )١(

، عبــد ، الســعدي. وانظــر٥٢٩-٥١٤ ، صتفســیر القـرآن العظــیم: )ابــن كثیــرالدمشــقي (، . وانظــر١٧٧ -١٤٦، صالقـرآن
   .١٩٧ – ١٨١، ص لسعدياآن الكریم مع تفسیر العُشر الأخیر من القر : الرحمن بن ناصر
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وشحنات إیقاعیة أضافت على النص القرآني أجواء نفسیة وحالة شعوریة ،  ل طاقات نغمیةتشكی  -
 .وجدانیة مؤثرة

عــن مواقــف بشـریة إنســانیة مقترنــة ة للكشـف مباشــر القصـدیة ال ورةس ــفیة فــي الأفـادت الصــیغ الصـر  -
 .نى المقصود لتجسید المع؛ لتتضافر جمیعها خرىبالفعل مرة والصفة مرة أ

حـوال الفئـة متوافقا مع تصـویرها لأ، وجاء ورود الأفعال الكریمة في مشاهد متنوعةالسورة  جاءت  -
 فیها. المقصودة

ــورة الكری  - ــزت السـ ــب تمیـ ــة بتراكیـ ــتخدمته نمـ ــا اسـ ــة فیمـ ــاوب حویـ ــن تنـ ــمائر مـ ــتعمال الضـ ــي اسـ ، فـ
 ود في كـل حـدث وزمـن مـن أحـداث لاهما یحدد الفاعل المقصفك، وحضور واضح للجملة الفعلیة

 .رضتها الآیات الكریمةومشاهد ع
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